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تصهم الغلاف والإختراج الفنى 
٠‏ الفنات : حلمى العولى 


كلس م أول 


ما من شلك ق أن شوق الإنساق اعرفة :ما وراء عالله الضغير»: وما بعذ. حياته. القضية 
كان ملا يزال ل بملاً قليه ويثير خمياله ويشغل عقله . ولا يكاد أدب من الاداب » قديمها: 
وحديثها » يخلو من غزوات . بعيدة أو قريبة » ورحلات طويلة أو قصية نحو هذه الأفاق الغامضة 
لجهرلة ؛ التى يعود بعدها الغزاة فيتخدثون عما رأوا وما سمعوا » أو يتحدتث الئاس على ألسنتهم بم 

يشتهونه: ويحلمون به . وقد عرف أدبنا العربى قدرا من هذه الرحلات. الخارقة » لعل أقربها الى أذهان 
المثقفين غفران أبى العلاء وزوابع ابن شهيد ومنامات الوهرانى وتوهم امحاسبى ومعراج البسطامى وإسراء 
ابن العرنى . ومع ذلك فإن هذا الإنتاج على طرافته الادبية » وقيمته الاجتاعية والديئية ء لا يكاد يعرفه 
غير الخاضة من المثقفين , ولا يكاد. يتذوقه إلا من أو :حظا كبيرا من علوم العربية » ومن عرف ' 
مذاهب القوم فى التحقيق والتعبير وفى الإشارة والإلغاز » ولا يتوفر هذا إلا لفريق من الدارسين 

والأمر على خلاف ذلك حين تُذكر قصة"المعراج ‏ فقد استطاعت هذه القصة » التى 
تتحدث عن إسراء النبى العربى الى بيت المقدس ومعراجه الى السماوات السبع » أن تتجاوز نطاق 
الطبقة.المثقفة الى الجماهير العريضة » فتُتلى فى امحافل » وتتذاؤنها أيدى العامة ليجد فيبا الناس صورة 
لا يشتبون معرفته من أمر -95 ١‏ ؤما نتبتى قيانه يهم بن سايلا برعاملات: + ونا علييم عو يتم 
ونبيهم من واجبات وقد تجاوزت القصة حدود الشعب العربى الى الشعوب الإسلامية جميعها فترجمت 
الى لغات تلك الشعوب وخاصة الفارسية والتركية » بل إنها تجاوزت العالم الاسلامى الى العالم 
المسيحى. فتُرجمت إحدى رواياتها الى اللاتينية والفرنسية والإصبانية خلال القرون الوسطى الأوربية ‏ 
فاكتسبت بذلك صفة عالية لم تكتسبها كتب أخرى كثية . ومع ذلك فإن الاهتام بأمر الإسراء 
والمعراج شغل العلماء أيضا ء فعلماء التفسير وعلماء الحديث ومؤرخو السية النبوية والمتكلمون 
ورجال التصوف يناقشون القضية ويتجادلون حول معناها وحول جملتها وتفاصيلها وهل هى رحلة 
بالروح أو بالروح والجسد ومتى كان زمنها وما رُوِى من أحاديث عنهأ الى غير ذلك مما يدخل فى 
نطاق أولكك العلماء . 


وإذن فقصة المعراج كفيلة بآن تثير كثيرا من القضايا » وجديرة بان تكون موضوعا لدراسات 
مستعلددة )ع ولذا. فل أسهنم القَدماء وأحدثون ف بعص هذه الخوانب وعاجوا بعص هذه الأمور ١‏ 8 


يزال الخال متسعا لدراسات شتى بلأببحاث متعددة فى نطاق الأدب الكلاسيكى والأدب الشعيى . 

على أن جانبا طريفا من أمر هذه القصة ظل مجهولا أو شبه مجهول لدى القارىء العربى لا يكاد يعرف 
عنه شيئا . ذلك هو أن قصة المعراج ؟! استثارت الخيال الشعبى و5 شغلت علماء الدين » قد 
استبوت فريقا آخخر من الناس » هم المصوّرون » فكان هم فى فن التصوير الإسلامى محل ومكانة . 
فمن هم هؤّلاء المصورون » وكيف عبّر المصور المسلم بمخطوطه وألوانه عن أثر هذه القصة فى نفسه ؟ 
وكيف يلتقى فن القول بفن التصوير وترتبط الثقافة الدينية بالثقافة الدنيوية ؟ هذا هو مدار بحشنا الذى 

يدور حوله هذا الكتاب . 


ولقد كان الفن فى جل عصوره ‏ إلا يزال أكثر جنوحا الى الخلق منه الى امحاكاة التى 
كانت من خصائص الفن الإغريقى وحده ء والتى لم يأخذ بها الفن فى الشرق القديم م لم تاذ بها 
الفنون فى القرون الوسطى » يدلَنا على ذلك ما كان من موجة تحطم الصور”" فى بيزنطة خلال 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . وعلى مثل ما كان الفن خلال تلك القرون السالفة نجده فى العصر 
الحديث إذ لا يزال الفنان فيه فنان خلق لا فتان مماكاة . ولقد عاش الفلاسفة مؤيدين مذهب الفلق 
فى الفن منكرين ما جاء على نمط امحاكاة » نذكر منهم أفلاطون وأفلوطين فى الزمن القديم » ثم كروتشه 
وأندريه مالرو فى العصر الحديث . وما من شك فى أن فلاسفة الاسلام تأثروا شيكا برأى الفلاسفة 
القدامى فى الفن لا سيما الفلسفة الأفلاطونية التى كانت تدعو الى كل ما هو نخلاق وتلفظ ما يجىء 
خاكاة للمحسوس » وتسمو الى ١‏ المُثُل » والعقلانية » مرتفعة بذلك عن كل ما هو مادى وحسى . 

على هذا الحو وجد الفلاسفة المسلمون فى هذه الفلسفة ما يتفق وميوهم الروجية وفكرتهم 
امحردة . وما إن أظل الإسلام البيئة العربية حتى أخذت هذه الفلسفة التأملية العقلانية تشيع 
تغلب » وفى ظل هذه الفلسفة أخحذ الف طرقه ب بعيدا كل البعد عن أحاكاة المطابقة » جاتحا فى كل 
ما يصدر عنه إلى الخلق والإبداع . فلا يكاد المرء يتأمل الفنّ الاسلامى حتى يدرك على الفور أنه 
إبداعٌ خالص , بأنه أبعدُ ما يكون عن تلك امحاكاة للطبيعة التى كانت من خصائص الفن 
الاغريقى . وليس من شك فى أن لفن الإبداعى يسمو فوق فن امماكاة ع قفر حا كاج جرد تقل 
مهما انّسم بالحذق والبراعة » فى حين أن فنٌ الإبداع يخترف عناصرة من وجدانٍ نابض بأفكار ومثل 
وأخميلة وانطباعات . ومن هنا تْحِدُ الفنون الاسلامية زا زاخخرة بالأفكار المجردة المعنوية . فإذا نظر الفنان 
المسلم إلى الواة قع المحسوس أخضعه لمبجه دون أن يِحْضِمٌ له ؛ وتناوله بما منحه له الْحَسّ الاسلامى من 


. مه ما 8 . ان 8 1 ٠‏ 6ل لس للم ع 
صفاء ذهن ودقة حدس » فاحاله إلى صور إبداعية ترمز إلى الواقع ؛ وتوحى به دون أن مجسمه أو 


وقديما أدرك فلاسفة الإغريق ما ينطوى عليه فنهم امحاكى للواقع ٠‏ فلم يترفقوا به » حتى نجل 
أفلاطون يذهب إلى أن ١‏ الفنَّ ليس إلا صورةً للأشياء المحسوسة التى هى نفسها صورة للمثل) . 
وحيث إن العمل الفنى لايحاكى المُكُل الثابتة للأشياء » بل محرد مظاهر جزئية لها » يكون العمل 
الفنى فى نظره أقربَ الى الظلال التى هى أدنى مراتب الوجود . 


ومع أننا نضِعٌ فى اعتبارنا ارتكاز مقولة أفلاطون على نظرية ١‏ المثُّل ؛ » وموقفه الميتافيزيقى العام 
من المحسوسات بوصفها صورا للمكُل » فإن هذا لا يغير من أنه ينتقصُ من قدر الأعمال الفنية التى ' 
تماكى الواقع . فإذا جمنا الى فلاسفة الاسلام وجدنا إدراكا عميقا بأن العمل الفنى هو عملية خلت 
وإبداع أصلا » وأن الفنان يستلهم أفكارا وخيالات غير واقعية ولا محسوسة » ك أنها ليست فى نفس 
الوقت ١‏ مثلا » من تلك التى افترض أفلاطون وجودّها . ويكفى أن نتامل مقولة المتصوف الإسلامى 
النابه جلال الدين الرومى : « إن كل صورة أراها » جنسُها فى اللامكان . فلو ذهبت الصورة فليس 
مة ما يُحِنْ » إذ أصلّها حالد » ٠‏ إلى أن يخاطبٌ ربّهِ قائلا : ١‏ هل أنا إلا مصورٌ نقاشٌ أصنمٌ لحظة 
تمعالا » ؛ ثم أنا فى -حضرتك أَصْهَرٌ كل هذه اتماثيل » م أخلقٌ مائة نقش وأنت فيها الروح » فإذا ما 
أُيثُ ما صورت أنت » ألقيثُ بما صنعتُ أنا جميعا فى النار )7 . وهكذا نجد إعترافا من الفيلسوف 
المسلم بأن الفنان المسلمَ يقدمُ على الإبداع مدركا أنه إنما يتشبّهُ بالخالق مبدع الكائنات . وتلك 
مخاطرة ين ,: ينبغى أن يُحسبٌ حسابُها » ومن ثم كان عليه أن يلت من إسار الواقع » بأن يلود بالرموز 
سبع على منجزاه ألوانا من التمخيلات المعبرة عن أحاسيه الخفية الغيبية م لا عن ملام الطبيعة 
الواقعية . 


وقد ازدهر الفن الإسلامى نابضا حين ارتبط بروح التصوف الإسلامى . وأخذت تصاوير 
العام المحسوس تتراءى فى تراث المتصوفة المسلمين بوصفها تعابيرٌ رمزية تشى بما يحسّونه فى أعماقهم 
من حنين الى العالم الآخر » وبما يشدّ وجدائتهم من صلة غيبية الى عالم الروح . وهذه الفكرة 
التصوفية هى التى أملت على رجال الفن من المصورين تلك القواعد لا يخرجون عنها » فجاءت 
تصاويرهم رموزا ٠‏ مشي الى أحاسيسهم الغيبية . ومن ثم ينبغى أن ندرك ونحن تتأمل الصور التى 
تمقَلٍ بعض الأشخاص أو الأماكن المقدسة أنها ليست بالفعل من فن انحا كاة المطابقة »؛ بل هى 
ألوان من التجسيم خخيالاتٍ تسكن الفكرٌ فى محاولةٍ للوصول الى العقول عبرٌ صورةٍ تستعيرٌ شكل 
الفخسوس © من أجل التعبير عن فكرة فى وجدان الفنان . والحق إن ما نراه فى التصوير الإسلامى 
الدينى هو أطياف لا تحاكى الواقع » وإ د ترْبطنا به عبرٌ نماذجّ متَكَّيلَةِ له . 


ولعل من واجبى أن أشيرٌ الى أن محاكاة الواقع تُلقى على الفنان امحاكى تبعاتٍ الالتزام بما 
براه » فى حين أن الفنان الخلاق لا يحمل تلك التبعة لأنه لا يلتزم إلا بالفكرة التى تسيطرٌ على 


١ 


ال اما عو الس ا بمطابقته > لثويء علد أو لشسخصس 
ل لدي اين لاجس بق عا لعي ااه لاحل لس 01ل 
تمثل هذا النبى أو ذاك » أو أن هذا المبنى يمثل الكعبة أو بيت المقدس مودو 7 
مها للأشخاص والأماكن : وكان بودى لوو استبدلت بكلية صورة الرسول كلمة رهز أنىّ وردت تلك 
الكلمة وما أظننى أبقيت إلا القليل فى السياق الذى لاضير معه حتى لا أخخرجّ بكتاب عن الفن إلى 
غير الصيغة الفنية الخالصة . ّْ 


وكنت قد قصدت باريس فى ١4‏ يوليه 1977 لَأْمَضِيٌ فيبا ردحا أعكف فيه على تحقيق 
مخطوطة « معراج نامة ؛ ومخطوطة « مقامات الجريرى » للواسطى المحفوظتين بدار الكتب القومية 
بباريس . وعندما ذهبت الى دار الكتب فى اليوم التالى قالت لى مديرة قسم الدراسات الشرقية قية الانسة 
مارى روز سيجى إن مخطوطة ( معراج نامة » التى أطلبها معروضة الأن فى معرض للتصوير الاسلامى 
بمناسبة مور المستشرقين مدّته شهر . وكانت لى صلة قديمة بمدير دار الكتب السفير دَنْرى . فلقد 
كنا عضوين زميلين بالمجلس التنفيذى لنظمة اليونسكو منذ أعوام عشرة » فقصدت إليه لعَوّى 
وحذثته عم كان » فإذا هو يطلب إلى أن أسبقه عل الفور أ بم الذراسات الشرقية ٠‏ وما كادت 
قدماى تستقران فى الماعة حتى وجدته فى إثرى ووراءه حاجب ماذ ذراعيه حمل الخطوطة التى أطلبها 
وكانت من الكبّر بمكان . عندها دهشت مديرة القسم قن آنا حفت لاستقبال المدير العام الذى 
طلب إليها أن تفسح لى مكانا فى المكتبة يتسع لدراستى وأن تبذل لى كل العون إذ أى ”ا حدّثها 
المدير نازخ لمهمة علمية خخاصة ٠‏ كا طلب إليبا أن تتيح لى أن أختلف الى المكتبة فى غير أوقاتها 
التعية إذا نزم الأمر توفيرا الجهودى وحرصا على استغلال الوقت المتاح لى مدة إقامتى فى باريس . 
وتوثقت عرى الصداقة بينى وبين هديرة القسم التى كان مخصصها فى اللغة الصينية » وقد صارنحتها 
يوما بعد ار بكل ما فى نفسبى حول دراستى لمذه الخطوطة . وفى الحق لقد لقيت منبا كل العون . 
وبعد أن فرغت من مهمتى غادرت باريس الى بيروت وإذا أنا ألقى صديقا هو الأستاذ غسان توينى 
صاحب دار النهار للصحافة والنشر » وما كاد يرى ما بين يدى من صور صوبتها من المخطوطة حتى 
شّده بمابها » وإذا هو يعرض على أن تتولى دار النهار نشرها فرجوته أن بمهانى قليلا حتى أتمّ كتابة 
النص فى القاهرة غير أنه أبى علىّ هذا وحرّر عقدا بينى وبينه فى نفس اليوم بتاريخ 77 يوليه 199/7 
على أن أرسل له النص بعد كتابته خلال أشهر ثلاثة » وطلب إلى أن أعيد الكرّة فأصوّر صيورا 
أخرى لم أكن قد صورتها من مخطوطة باريس على أن تكون ملونّة على نفقة دار النبار . ومضنى عام 
وإذا الحرب الأهلية فى لبنان تدشب فتحول دون نشر الكتاب » وانتهى الأمر الى دار « اطلاعات ) 


مم 


ليزاة: فأخذت ل خاتقها أن تعر هده المخطرطة: مغرلا الن: العرق الل القارينية .نوما إل 
وصلنى النص الفارسى لأنظر فيه وأقرّ طبعه حتى قامت الثورة فى إيران . 


ويطالعنى العام السابع والسبعين بعد التسعمائة والألف فإذا أنا أرى أن هذه الآنسة مديرة 
قسم الدراسات الشرقية بدار الكتب القومية فى باريس قد نشرت صور هذه المخطوطة كلها مقدّمة ها 
بصفحات قيلة باللغتين الفرنسية والانجليزية مع تعليقات موجزة مع الصور”" . وكان الاولى بها بعد 
ما علمت يجهودى وتفرغى ذه الغطوطة وسد ما أفضيتُ إلا بكل مكبوق أن تكاشفنى عند 
مقدمى عليبا عام ١917‏ بما تنوى إن صِحٌ أنها كانت طا نية عند ذاك © ويعلم الله أنى أنا الذى 
نبهتها إلى تلك امخطوطة وماها من نأك .. ؟ . ولعل الذى أفضيتٌ به إليها هو ما أثار اهتامها وجعلها 
تخالف السلوك الأدنى وتفعل ما فعلت مما لا يقرّها عليه تلق . ولكن هذا لن يثنينى عن أن أطالع 
القراء بتقديمى المستفيض وتعليقاق على الصور بما تراءى لى » فلقد كان هذا جهدا منى لم أر أن 
أحرم القراء لا سيما قراء العربية من أن يشاركونى الرأي فيه . 


وقد رأيت أن ينتظم هذا الكتاب جملة من الدراسات لتكون مدخلا الى الحديث عن صور 
المعراج ( فافردت فصلا للحديث عن « مشكلة التصوير فى الاسلام ) وموقف علماعء المسلمين 
متها قديما وحديثا وسّقت وجهات النظر امختلفة مستددا إلى النصوص التاريخية والى تفسير الظاهرة فى 
إطارها ا حضارى , ووقفت بطبيعة الحال بجانب القائلين بإياحة التصوير . وأحسب أن الحرج فى 
0 المضية قد رفع أو كاد وأن الفنون الجميلة قد رسخ مكانا فى عالمنا الاسلامى الحديث . 


أفة * 


وأفردت فصلا عن 7 التصوير الدينى ) ٠‏ وأعقبت هذا بفصل عن ١‏ إيقونوغرافية تصوير الرسول 
والبراق الذى عرج به الى السموات © بعد أن أضحت هذه الإيقونوغرافية الشغل الشاغل من .بين 
الد راسات الجامعية . وعقدت فصلا عن ١‏ عادر التصوير الاسلامى ) عرضت فيه بإيجاز لتاريخ 
التصوير فى الإسلام والمنابع التى استقى منها وتأثر » وصلته بالتراث الانسانى السابق عليه أو المعاصر 
0 وسقت ماذج للتأبيد رأبي وتوضيحه » 5٠‏ تحدثت 5 
الايلخانية والتيمورية ) ْم انتبيت من ذلك كله اله نظرة شاملة عن «١‏ اجام الروحى فى فارس مبنذ 
الفتيح الاسلامى حتى القرك الخامس عشر ) ٠‏ وإذ كان هذا الكتاب مقصودا به تناول صور مخطوطة 
( معراج نامة » ع ولا كانت هزه الصور تعببرا وإيضاحا لقصة المعراج » كان من الطبيعى أن أقدم 
للقارىء ١‏ قصة المعراج © م قرأها وعرفها المصوّر , يدرك مدى التطابق أو التباعد بون النص المقروء 
وبين العمل الفنى المنظور » فعمدت الى تلخيص القصة فى صفحات محدودة أوردت فيبا نخلاصة 
المواقف والموضوعات فى عبارة سهلة واضحة . ومعروف أن قصة المعراج إذ تحولت إلى أدب شعبى » 
كانت محلا لإضافات كثيرة عبر العصور والبيئات لغتلفة التى تنقّلت فيبا فأصبح ها أكثر من 
رواية » تختلف الروايات فيما بينها طرلا وقصرا ء ويشتمل بعضها على مالا يشتمل عليه بعضها 
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الآخر . وإذ كانت الأساليب الأولى التى نُسجت على منوالها قصة المعراج على مرّ الأجيال منها ما 
يكاد يكون مأثو ا تحفوظا » من أجل هذا أبقيت على بعض تلك العبارات المتوارثة فيما عرضت ٠‏ وم 
أممنّ شيا منها بالحذف أو التغيير إلا ما قد يتراءى معنا فى الغموض والاغراب . 


ولكنى مع ها احتفظت به من بعض الأساليب سُقتٌ ما بعد هذا سوقا جديدا فى قالب 
أقرب الى القصة منه الى السرد التاريخى . وموضوع قصة المعراج على النحو الذى سُرِدّت به فى 
لمراجع القديمة لا شلك فيه ما يجنح الى الخيال ويبعد شيما عن التصوّر الحق...:ومن أجل هذا رأينا 
الأدباء على مر العصور يتخذون من تلك الصور الدينية موضوعا شعبيا يفيضون فيه كأ يملى عليبم 
خيالهم » غير أنه كان ثمة فرق بين هذا الدب الشعبى الذى تتمثل فيه القدسية الدينية وبين غيره من 
فنون الأدب الشعبية الأحرى التى تتناول أمورا دنيوية . والمراجع التى كتبت فى هذا الموضوع كثيرة » 
وهى مع كايا تتخلف اخحلاظ ينا قلم نر مؤلاً ته ما امه ده بدقة » بل كان لكل منهم 
حريته فيما يصف ويتناول . وأنا فيما أعرض أستقى ما استنيط من فيض ما كتب كله خياله 
وحقيقته » لا أغرق ا أغرق' المتخيّلون ولا أجمد حيث جمد المتزمّتون . وهدفى فى كل ما أعرض إبراز 
الجانب التصويرى ٠‏ أقرّبُ بين ما يُروى وبين تلك التصاوير التى جاءت تصوّر ما رُوَى حتئى أواهم 
مواءمة فنية بين المكتوب والمصور . وأجعل الصورة تنطق بما روى » كا أجعل ما رُوى مترجما لما 
صور . ثم لا أنسى وأنا أعرض هذا أن أذكر بأن التزام الجاننب الأسطورى فى عرض مثل هذا 
الموضوع أَوْلَى بالعارض ؛ إذ كلما طغى الجانب الأمطورى على تلك الناحية كان العرض للمصور 
أشوق وللمشاهد أَنُوق . وهذا الموضوع على طرافته فيه جوانب مكررة قد تمس هذه الطرافة . من 
اعتمم عن ١‏ ال ا ا را 
الراجع 


كذلك وجدت نفسى بأنا أتحدث عن المعراج أشير إلى ما أثير حول تأثير هذه القصة فى 
١‏ الكوميديا الإنمية » لدانتى » وهى قضية تعرّض ا عدد من المستشرقين ومن الباحثين الأوربيين على 
اختلاف أقطارهم وانقسمت حوها الآراء » فعقدثٌ فصلا حول هذه القضية الكبرى عرضت فيه 
لهذه الآراء فى حيدة وتشّع لاخر الاراء حتى يكون هذا الفصل معرضا وتسجيلا لتلك الحركة الدراسية 
الخصبة . ولقد ختمت هذا كله بفصل عن ١‏ العناصر الجمالية 4 فى منمنات المخطوطة من حيث 
إيقونوغرافيّتبا وها انتظمت من عناصر تشكيلية شبّى » فيه الى جانب رأيى الشخصى اراء الآخخرين . 
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الفصمشسل الاو ل 
مشك زر التصور والإسلام 


تبزغ شمس الإسلام على أرض جزيرة العرب خلال القرن السابع الميلادى » وسكانها شتات 
متناثر » ورحالون جوابون لا يستقر مقام إلا بأهل مكة فى قلب الجزيرة » وبأهل المن فى الجنوب » 
وبأهل سوريا فى الشمال . ويتوهج ضوء الاسلام فيجتذب الشتاث » ويوحد بين الفرقاء » ويضع محل 
التناحر والتقارب رباط العقيدة واللغة فإذا بكل العرب أمة متحدة تحت راية رسالة ماوية تسوّى بين 
البشر جميعا » وتدعو الى الْخير والأخوة الانسانية الصادقة » وتجتذب راية الاسلام شعوبا أخرى الى 
الشعب العرنى » وتمضى اللغة العريية فى رفقة العقيدة الاسلامية فى مسيرتها الى جنونى غربى أسيا 
وشمالى أفريقيا . لكن دولة الإسلام تأخيذ بقدر ما تعطى ؛ وخاصة حين ممترج بشعوب عريقة التضارة 
كفارس وبابل واشور ومصر » وتتشكل من هذا اللقاء الإنسانى العريض مات واضحة لطابع إسلامى 
يصبح عنوان الاسلام : وصبغة حضارته ؛ ويكتسب قداسة العقيدة الاسلامية واللغة العربية » 
ويطالعه العالم متميزا وفريدا موحيا ومعبرا فى كل عمل فنى يصدر عن ربوع العالم الإسلامى الفسيح . 
وقد كان ظهور الدولة الاسلامية بداية مرحلة خصبة من الابداع فى مجال الفنون التشكيلية التى لم 
تمارسها البيعة العربية قبل الاسلام » والتى كانت لا تعرف من الاستقرار الجسدى أو النفسى ما يتيح 
لها إنجاز فن يدوى » فاكتفت بالإبداع فى فن القول » وبخاصة فى فن الشعر الذى كان العرب أثمّه 
وسلنته . 


وإذا كانت كتب التاريخ قد نقلت إلينا أن جدران الكعبة كانت مزوقة قبل ميلاد دين 
الاسلام بتصاوير تَمِسّد بعض المعتقدات القديمة » وأن أصناما صغيرة عديدة كانت تندشر حول 
الكعبة » فإن هذا لا يعنى أن العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك » فإن هناك مصادر عديدة 
تتحدث بآن الروم كانوا يحملون القاثيل الصغية المصنوعة فى الإسكندرية الى الجزيرة العربية فيما بين 
القرنين الثانى والسادس الميلاديين » ذا تتحدث عن استقدام سادة قريش لفنانين من الحبشة لتزويق 
الكعبة ورسم صور الأنبياء الذين كان من بينهم ابراهيم وعيسى ومريم [ وهو ماذكره الأزرق فى كتابه 
« أخبار مكة » ] . وأغلب الظن أن العرب لم يساهموا فى هذه الأعمال الفنية إلا بقدر ضغيل يتوقف 
عند حد التقليد أو التنفيذ . 


والحق الذى لا مراء فيه إن العرب لم يلجوا عالم التصوبر قبل الإسلام » فإن أحدا لم يعثر على 
1 ثر قديم من آثار التصوير فى جزيرة العرب كلها » حتى أن المرء لا يدهش حين يرى العرب كذلك 
بعد الإسلام متحفظين أمام هذا الفن » سواء منهم من أسلم أو من بقى على نصرانيته أو مبوديته . 
فإن تنم التصوبر لم يكن وليد اله الذى يُفترض أن نين الإسلام قد أطلقه » وهم الذين هوا عن 
موبقات أخرى كالثمر دون أن يتوقف بعضهم عن معاقرتبا . وأغلب الظن أن هذا كان موقفا نابعأ 
من البيئة وحدها » بل إن المرء ليجد تاكيدا هذه النظرة فى فى إقبال كنة من المسلمين غير العرب على 
فن التصوير وخخاصة فى فارس . وثمة من يقول إن هذا العداء للتصوير الذى بدأ مع مطلع الإسلام 
كان مردّه إلى التأثير اليبودى على أيدى من أسلم منهم . 


وحين يعكف الع على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التى تُنْهى عن التصوير لا 
يلبث أن يتجلى له أن أول أسباب هذا النبى كان تابعا من حرص الرسول على ألا ينشغل نظر 
المصلى أثناء صلاته عن العبادة » ويروى أن عائشة زوج الرسول وضعت فى بيتها سترا عليه 
تصاوير » فقال لها يوما : « أميطى عنى هذا » فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاق » » فلم 
يكن من عائشة إلا أن نزعت الستر وصنعت منه وسادتين أخذ النبى بعد ذلك يرتفق عليهما حين 
يجلس دون ضيق بهما ء وهو ما يكشف عن كراهية الرسول لوضع تصاوير بين يدى الْمُصلَى لا 
جعلها ف المنزل تزين بعضا من أثاثه أو فراشه . 


تتجلى نظة الرسول هذه فى طلبه ساعة دخوله الكعبة يوم فتح مكة مَحْوٌ ما كان على 
جدرانها من صور غير صورة المسيح ومريم » وهى الصور التى بقيت حتى محاها عبد الله بن الزبير بن 
العوام حين ولى مكة عام 58 م » ومن يومها حافظ المسلموث على بناء مساجدهم دون زخحرفة 


تصويرية : 


على أن عائشة لم تكن الوحيدة التى يحوى بيتها صورا بل كانت كثة نساء النبى تتمخد أقمشة 
مزدانة بصور الإنسان والحيوان » > أن عائشة رُفت الى الرسول ومعها عدة دُمِى كانت تلهو بها 
وتسميها ١‏ خيل سليمان 76 فلم ينكر النبى وجودها فى بيته حتى ذهب الفقهاء الى إباحة لعب 
الصبايا بالدمى وخاصة إذا كانت لاثارة غريزة الأمومة . 


بمدينة المدائن الفارسية حين ن دخلها بعد هزيعته يوش كسرى ف موقعة القادسية على الرغم من أن 
جدرات 'الإيوان كانت مزدانة بتلك اللوحة الرائعة التى تصور تفاصيل معركة أنطاكية التى 0 بسن 
الروع والفرس والتى بلغت فى دقة مها وألوائها أنبا جعلت الشاعر البحترى يصف المعركة 
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مذهلا وكأنه كان حاضها . وقد بقيت هذه اللوحة مكاتها قرنين من الزمان قبل أن يرأها البحترى 
ويقول فيبا : 


فإذا ما رأيت أنطاكية ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا مواثئل وأنوشروان 2 يزجى الصفوف تحت الدرفس 
فى إخضرار من اللباس على أصفر 2 يختال فى صبيغة ورس 
وكأآن القيانت وسط المقاصير ‏ يرجحن بين حو. ولسبعس 
وكان. اللقناق. أول: :من أمنن. .ووعقلق. القبساقة: .أو أغبر” 


ولا شك فى أن نظرة رسول الإسلام الى أن التصاوير شاغلة للمُصلَى عن العبادة هى نظرة 
منطقية يسندها الواقع , ٠‏ بل إن كثيرا من علماء الأديان الأخرى قد شاركوا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فى نظرته هذه ومن ينهم القديس ١‏ برنار » الذى عدّ التصاوير الجدارية بالكنائس بل 
والزخخارف المعمارية الرومانسكية صارفة للمصلين عن الخشوع اللازع فى الصلاة وذات أثر بالغ فى 
نفوس المصلين من الفنانين وعشاق الجمال ٠‏ تمد بالاستيلاء على فكرهم خلال الصلاة وعدم 
استغراقهم فى العبادة . وهو ما يدعم الفكرة القائلة بأن النبى عن التصوير فى الإسلام هو نوع من 
المخوف وهر وخاصة فى المسجد من أن تشغله التصاوير عن صلاته ... 


غير أن عددا لخر من اجلذوق الرسول (ص) يدين التصوير صراحة مثل : «١‏ لا تدخل 
الملائكة ببتا فيه كلب ولا تصاوير. » » ومثل : إن أشد الناس عذابا بع القيامة المصورون ؛ » ومثل : 
« إن الذين يصنعوت هذه الصور يعذبون يوم. القيامة يقال هم : 1 حرا م خلقتم ) . ومع التسلم 
بصحة هنه: الاحاديث فإن الفقهاء قد فسروها بطرق مختلفة . وقد ذهب الامام الجليل محمد عبده 
الى أن الذين قالوا بمنع التصوير وقفوا جامدين فى تأويل الأحاديث » وأنه فاتهم أنها تنصرف الى ذلك 
التصوير الذى شاع فى الوثنية » والذى كان القصد منه تصوير الهة مثل اللانت والعرّى وأضراءها 
يتوجهون إليبا بالعبادة » فى حين أن التصاوير الأخرى التى لا تحمل مثل هذا الهدف والتى يقصد بها 
المتعة والجمال تبقى بمنأى عن هذا التحرم '؟. وفى تقديرى أن رأى الإمام محمد عبده يسنده 
الواقع » فما ع فى الجزيرة العربية بادهأ هذا النوع من الفن التصويرى الذى يتقصد به المتعة 
والجمال » فكيف يصبر النبى عليه الصلاة ل 0 
الحديث الذى يبذد المصورين بالعذاب يوم القيامة يقضى أن الله سائلهم أن يحيوا ما نخلقوا » 
يتجاوز بالمنطق إطار الارثان التى كانوا يتعبّدونها مرتجين خيرها ونفعها . وإذا تذكرنا أن العرب 9 
الاسلام كانوا يعبدون الأوئان أدركنا أن النبى عن التصوير جاء خوفا على المسلمين الحديثى العهد 
بالإسلام من أن تستيقظ الوثنية فى وجدانبم مرة أخرى ٠‏ فيرَدُوا عن الدين الحنيف . وهذا التأويل 


ل 


مذهلا وكانه كان حاضها . وقد بقيت هذه اللوحة مكانها قرنين من الزمان قبل أن يرأها البحترى' 
ويقول فيبا : 


فإذا ها رأيت أنطاكية- ارتعت بين اروم وفرس 
والمنايا موائل وأنوشروان 2 يزجى الصفوف تحت . اللرفس 
فى إخضرار من اللباس على أصفر يختال فى صبيفة ورس 
وكات القيان وسط المقاصير ‏ يرجحن ين حو ولبعس 
وكأن اللقاء أول من أمس) ووشك الفرق أول أمس 


ولا شك فى أن نظرة رسول الإسلام الى أن التصاوير شاغلة للمُصَلّى عن العبادة هى نظرة 
منطقية يسندها الواقع ٠‏ بل إن كثيرا من علماء الادياك الاخرى قد شاركوا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فى نظرته هذه ومن بينهم القديس ١‏ برتار » الذى عد التصاوير الجدارية بالكنائس بل 
والزخارف المعمارية الرومانسكية صارفة للمصلين عن الخشوع اللازع فى الصلاة وذات أثر بالغ فى 
نفوس المصلين من الفنانين وعشاق الجمال » عبدد بالاستيلاء عللى فكرهم خلال الصلاة وعدم 
استغراقهم فى العبادة . وهو ما يدعم الفكرة القائلة بأن النبى عن التصوير فى ا هو نوع من 
الخوف على لصلى وخاصة فى المسجد من أن تشغله التصاوير عن صلاته . 


غير أن عددا آخر من أحاديث الرسول (ص) يدين التصوير صراحة مثل : « لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير » » ومثل : إن أشد الناس عذابا يوم: القيامة المصورون ؛ » ومثل : 
( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم. القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم ) . ومع التسليم 
بصحة هلهة: الأحاديث فإن الفقهاء قد فسروها بطرق مختلفة . وقد ذهب الإمام الجليل تحمد غيلة 
الى أن الذين قالوا بمنع التصوير وقفوا جامدين فى تاويل الأحاديث ع وأنه فاتيم أبأ تتصرف الى ذلك 
التصوير الذى شاع فى الوثنية » والذى كان القصد منه تصوير اهة مثل اللات والعرّى وأضرابها 
يتوجهون إليبا بالعبادة » فى حين أن التصاوير الأخرى التى لا تحمل مثل هذا الهدف والتى يقصد با 
المتعة والجمال تبقى بمنأى عن هذا التحريم ) . وفى تقديرى أن رأى الإمام محمد عبده يسنده 
الواقع , فما عهدنا فى الحزيرة العريية بأسرها هذا النوع من الفن التصويرى الذى يقصد به المتعة 
والجمال » فكيف يُصدر النبى عليه الصلاة السلام مأ عن ثىء لا وجود اه ف النقيقة » فإن نص 
الحديث الذى يبدّد المصورين بالعذاب يوم القيامة يقطى بآن الله سائلهم أن يُحيوا ما خخلقوا , 
يتجاوز بالمنطق إطا ر الأرثان التى كانوا يتعبدونها مرتجين خيرها ونفعها . وإذا تذكرنا أن العرب 17 
الإسلام كانوا يعبدون الأوئان أدركنا أن النبى عن التصوير جاء خوفا على المسلمين الحديثى العهد 
بالإسلام من ٠‏ أن تستيقظ الوثنية فى وجدانهم مرة ة أخرى + فِيريَدُوا عن الدين الحنيف . وهذا التأويل 
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يعطى لتحريم 'التصوير شكلا موقوتا محددا فى مكان خاص وظروف خاصة » وئيس مطلقا فى الزمان 
والمكان ء هما يجعله غير قاهم حين لا تكون هناك حشية من الردّة أو صحرة الوثنية أو تأليه غير 
2 
الله * . 


والمعروف أن حكام المسلمين وافقوا فى عصور ازدهار الإسلام على رسم صورهم على قطع 
النقود » ثم عل أوراق النقد وطوابع البريد . وإذا رجعنا الى إجماع الفقهاء على إباحة الدهمى ؛ استناد! 
الى سكوت الرسول على وجود دمى عائشة فى منزه وتذكرنا أنهم اشترطوا لإباحة الدمى وجود 
القصد النبيل من ورائها وهو إثارة غريزة الأمومة » أدركنا أن هذه رخصة فقهية لا تقتصر على إثارة 
الأمومة وحدها » وأنها يمكن أن تتسنع للعديد من الأهداف النبيلة » كتربية الاحساس الجمالى عند 
النشءع وتدريههم على التذوق الفنى والإبداع الشاعرى وحفظ تراث الأجيال السابقة . وهكذا نستطيع 
القول بأن هذه الرخصة الفقهية تحمل فى طياءبا | إباحة الفن جملة إلا ما كان منه مُسيا مسيعا للعقيدة 
الدينية أو يحمل فى ثناياه ما يخثى منه على زعزعة هذه العقيدة . ولو أخمذ المسلمون مبذه الرخخصة لما 
أضاعوا على أنفسهم تراثا هائلا خرج من أيديهم الى أيدى غيهم وكان الى جانب متعته الفنية ذخرا 
ادبيا . 


وهكذا لا نكاد نجد فى صفحات الأجيال الإسلامية الأولى ما يفصح عن رأى صرع كل 
الصرابحة فى التصوير » فعلى حين كنا نجد تشدّدا فى تحريم التصوير والنحت من ناحية » كنا نجد من 
ناحية أخخرى لينا وتساهلا فى هذا امال » وبيها نحىّ العداء للحت والتصوير ‏ الذى ساد زمانا بغير 
سند ل تلك الفنون نبائيا عن الحياة العامة فى الاسلام وعن حياة غالبية المجتمع الاسلامى حين شيل 
الى البعض أن نظريات أئمة الدين تحكم حياة الناس كما لا فكاك هم منه » كانت حياة الناس 
تور بالاختلاف الكبير بين العقيدة وبين تصفاتهم خلال حياتهم اليومية » حتى لمكن الول بلا 
تخوف إن نبج الناس فى الحياة لا يخضع ف الكثير الى ما يتلقونه من مواعظ دينية » وما أكثر ما رفض 
السلاطين والملوك فى العالم الإسلامى اعتراضات الفقهاء وأهملوها حين تعارضت مع رغباتهم على 
النغم من تمسّكهم العام بالعقيدة وإخلاصهم لدينهم . فقد حرم شرب الخمر مثلا فى القران الكريم 
أكثر ما حي التصوير أكّد الحديث الشريف هذا التحرم وفسره » ومع ذلك فندر منهم من حرّمها 
على نفسه ء وظَلل اشر فى طول البلاد الاسلامية وعرضها رتغنى ممأ ثرها ف شتى العهود » وكان 
هاروت الرشيد ( كملا 66م م.) من أَشْدّ الئاس سسكا بتعالم دينه رغم أنه اعتاد الشراب 
وحيدا أو فى حضة نفر قليل من خلصائه . كذلك حرم بعض فقهاء المسلمين الموسيقى والغناء : 
ورغعم ذلك فققد حفل تاريخ الأدب العرلى بقصص المغنين والقيان والعازفين وتمظاهر الرعاية واللحدب 
التى أحاطهم بها أمراء المسلمين . وسعى السلاطين فى معظم البلاد الإسلامية الى مخليد ذكراهم 
بيناء الأضرحة وهو أمر رع . وأحاديث النبى عليه الصلاة والسلام حافلة بتسحرم تمويل اليجال الى 
خصيان » ورغم هذا فلم تعرف فقترة خلال حكم الاسلام جاءت خلوا من ظاهرة النصيان » وكان 


١ 


ين هؤلاء كثير من الساسة والقادة والمصلحين العلماء والرجال الأتقياء . كذلك بقى الشعر 
لاه مصلر متعة ة وإعجاب فى العالم الاسلامى بوصفه أرفع تعيير عن المقدرة الأدبية 5 وظل يدرس 
فى المدارس ويروى ف الأوساط الثقافية على مدى ثلاثة عشر قرنا رعم أن موحياته وَمَثُلَه العليا تناقض 
تعالم الاملام . فالطالب المسلم يجلس لقراءة الشعر الجاهلى الحافل بالتفاخر ومشاهد الغْزْل والخمر 


وبعض صور الانغماس فى اللذة المكروهة فى التعالم الدينية التى يختلف الى دراستها فى الوقت 
فو 
لقفسية . 


وقد حرص العاهل المسلم دائما على أن يبقى انغماسه فيما هو عم خخافيا عن عيون الجميع 
سوىن أصفيائه 3 وإذا صق الموؤرنحون لمك كان أغلب الخلفاء من العصر الأموى لكت بأسطناء لمر بن 
عبد العزيز ‏ وجالسيهم مشهورين باستهانتهم بالحرمات . ولعل .. وم الجدارية بقصير عمره شمالى 
البحر ا ميت تنموذ جنا هله الحقيقة ومقياسا لمدى تشجيعه م لفنول التصوير . كذللك كانت احياة 
الاجتاعية ف العصر الأموى تزخر عم يتعارض مع تعالم الإسلام الواضحة ومثله العليا ميث ألا 
نستغرب تجاوز الشريعة فيما يتعلق بأمور الفن أيضا . 


ومن الثابت أيضا عصر العباسيين أن خلفاءهم وقد عمنوا الى تأكيد اشتبارهم بالتقوى قد 
هاونوا فى حظر رسم الشخوص ومن ينبم كببورهم المنصور ( 54 هلالا ) مؤّسس مدينة 
بغداد الذى أقام فوشي قبة قصره ه تمثالا لفارس ممتطيا جواده » وأشيع بين النا س أنها جرد ( ريّاحه ) 
لمعرفة تجاه الريح » غير أن جموع الشعب تشاءمت منبا واعتقددت أن الرمح يشير الى المكان الذى قد 
يأق منه العدو غازيا : وتحطم القثال إثر عاصفة عاتية سنة 84١‏ م . 0 , على أن خخلفاء العباسيين 
تحاشوا فيما يدو إثارة الرأى العام الاسلامى المحافظ أو صدم عقيدة المسلمين المتزمتين بشكل 
مكشوف » رغم أهم زينوا هم وَعِليّة القوم والمياسير قصورهم من الداخل بالأشكال والصور . 


وف الأندلس كانت تعالم الفقهاء ورجال الدين كذلك موضع نجاهل جمهور المسلمين » فلا 
تزال تائيل الاثنى عشر أسدا المرمرية فى صحن الأسود بقصر الحمراء فى غرناطة شاهدا على ما بلغه 
فن النحت من رعاية مسلمى الأندلس . بل ومن المقطوع به أن تماذج أخرى مشاببة من هذه الفنون 
قد اختفت والدثرت » مثل النافورة ذات الشخوص الانسانية المنحوتة التى اجتلبها عبد اللحمن الثالك 
من_القسطنطينية ووضعها فى قصه بمدينة الزهراء » وأضاف إلمها إثنى عشر شكلا ذهبيا مزينة 
باللالىء أمر بصّنعها فى مدينة قرطبة » وتمثل ضرغاما وغزالة وتمساحا وثعبانا ونسرا وفيلا وحمامة وبازا 
وطاووسا ود جاجة وديكا وصقرا وملك النسور ء وضعت بحيث تتدفق المياه من أفواهه”” . ولا تزال 
بعض علب المجوهرات العاجية المحفورة من بقايا قصور الملوك المسلمين فى الأندلس باقية بما عليها من 
مشاهد الصيد ومناظر الموسيقيين . وكانت كل الفاذج الآلية كالساعات الزمنية المائية والآلات 
الموسيقية تُصنع فى شكل الشخوص الإنسانية » بل وكانت الحلوى تُصاغ على أشكال شخوص 


١مم‎ 


إنسانية ونحيوانية يتبادونها فيما بينهم أيام الاحتفالات القومية بأعياد الخلفاء الفاطميين بمصر”" إذ 
كانت نظتهم إلمها نظرة فهها تسامح على العكس من كبير القضاة وأعوانه الذين كانوا ينظرون إلمبا نظرة 
فها ترقت . لم يكن صنع تمائيل للأحياء ما يجيزه الشرع ولذا كانت نادرة » ومع ذلك ظفر الفن 
الإسلامى ب ببعض اتماثيل » » فنجد كثة من الكتب المؤرحة التى تحدئت عما كان يعيش عليه السلف 

هرد آحة وترف تذكر أنه كان خمارويه ملم هم ) ابن مؤسس اللولة الطولونية يمصر -حجرة 
فى قصر له بالقرب من القاهرة علقت عل جدرانها عاثيل لأهل الع والزوجات والسرارى والقيان ( 
وتحمل التماثيل على رؤوسها تيجانا من الذهب وعليها ثياب باذخة مرصعة بالجواهر النفيسة”"" . ويمة 
إفييز بقرة ساى بالموصل ‏ وهو القصر الذى أنشأه أتابك بدر الدين لوُلوْ 278 
8 )ل ينتظم تماثيل جصية عددها مائة تمثال لأشخاص يطلون من كوى للا يبدو منها سوى 
نصفها العلوى وأذرعها مضمومة الى صدورها ولكل منها هالة خلف الرأس”"؟ , غير أنها جميعا 
أضحت آثرا بعل عين ,. 


وقن تجيحت: النولة. السانائية وافلا 7ب 84م :فق تاسيس .ملكها عاواق: وضمت» الى 
مملكتها بخارى «سعرقند اللتين أصبحتا من أهم المراكز الحضارية » وقيل إن أميها المستنير نصر بن 
أحمد ( 9ه 9458 ) قد أمر أحد الشعراء بصياغة أساطير كليلة ودمنة شعرا موزونا » وقد سعد 
الأمير بهذا الشعر وحلى له أن يقرأه مرقنا برسوم وصور من إعداد فنانين صينيين . واختفت الدولة 
السامانية قبل قيام دولة الترك ؛ وعمد الفاتح محمود الغزنوى الذى كان المعين على تخطم الدولة 
السامانية الى الإعلاء من شأن نفه والزهو خرأتة وشجاعته فأمر بتزيين قصره بصور مثله شخصيا 
كل جيشه والفيلة التى يملكها . كذلك بقيت صور لأشخاص بعينهم تعلق بها السلف فى العصور 
الخالية للها عندهم من قيمة عقائدية أو سححرية ة فظلت منقوشة على بوابات المدن وأضوارها بوصفها 
عوذات ترد الشرور ولا سيما الغزاة » كم كانوا ينقشونها على المباخر والأؤانى الطبّية طليا للشفاء . 


والمعروف أن عدد كبيرا من كبار مورخى المسلمين كانوا علماء دين فى الوقت عينه ع 
فتعاطفوا من ثم مع التحرم المتزمئت لفن التصوبر ورغبوا عن تضمين صفحاتهم صورا يرْمها الدين ) 
ولم يقبلوا على تسجيل نشاط المصورين إلا بعد أن تغيرت النظرة الى الفن فى مجال الأدب مع مطلم 
القرن السآادس عشر . ولو أن المؤرخين تناولوا بأقلامهم هذه الموضوعات لسججلوا لنا اللوحات المصورة 
بمساكن الخلفاء المسلمين من أمثال الخليفة العباسى المهتدى ( 59م ل ١‏ ) وغيه » وسجلوا 
كذلك أوصاف زحارف قصور التيموربين » ولغدا لذلك التسجيل قيمة علمية عظيمة » فإن ما 
عرف عنهم من حبهم للفن يجعلنا نفترض أنهم كانوا بالضرورة يزيّنون بيوتهم بنفس السخاء الذى أثر 
عنهم فى تشجيعهم الفنانين على تزويق المخطوطات وتزويدها بالصور . غير أن كل ما يذكره لنا المؤرخ 
شيف الدين على يزدى”" الذى روى أعمال مؤسسى المملكة التيمورية عن القصر الذى بناه 
تبمورلنك وسط حديقة شمالى سمرقند فى أوائل سنة 797 هو أنه كان مزيّنا برسوم جدارية يُرَرى 
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إنسانية ونحيوانية يتبادونها فيما بينهم أيام الاحتفالات القومية بأعياد المخلفاء الفاطميين بمصر”"" إذ 
كانت نظتهم إليبا نظرة فيها تسامح على العكس من كبير القضاة وأعوانه الذين كانوا ينظرون إليبا نظرة 
فيها ترمّت . ولى يكن صنع تقاثيل للأحياء ما يجيزه الشرع ولذا كانت نادرة » ومع ذلك ظفر الفن 
5 بيعض اتماثيل ١‏ 000 من الكعب المؤرحة اتى ل مدخي اليلد 
8 قصر له بالقرب من القاهرة 5 على جدراءها عاثيل أ اليت والزوجات والسرارى والقيان 3 
وتحمل اتقاثيل على رؤوسها تيجانا من الذهب وعليها ثياب باذخة مرصعة بالجواهر النفيسة””' . وئمة 
إفييز بقرة سراى بالموصل ‏ وهو القصر الذى أنشأه أتابك بدر الدين ولو ( 788 
نا ا ا ا 0 لأشخاص يطلون من كوى إلا يبدو منها سوى 

تفيكيا الغارئى :وأذرعها مضتمومة ال صدورها ولكل .معنا هالة شلك الراس 7" غير أعا يها 


وقد جحت الدولة السامانية ( 94م # 144 ) فى تاسيس. ملكها بإيران وضمت الى 
مملكتها بمخارى وسعرقند اللتين أصبحتا من أهم المراكر الحضارية » وقيل إن أميرها المستنير نصر بن 
أحمد (؟*لة ‏ 545 ) قد أمر أحد الشعراء بصياغة أساطير كليلة ودمنة شعرا موزونا » وقد سعد 
الأمير بهذا الشعر وحل له أن يقرأه مرقنا برسوم وصور من إعداد فنانين صينيين . واختفت النولة 
السبامانية قبل قيام دولة الترك » وعمد الفاتح محمود الغزنوى الذى كان المعين على تحطيم الدولة 
السامانية الى الإعلاء من شان نفه والرهو تخرأتة وشجاعته فأمر بتزيين قصره ه بصور مَثْله شخصيا 
تقل جيشه والفيلة التى يملكها . كذلك بقيت صور لأشخاص بعينهم تعلق بها السلف فى العصور 
الخخائية انها عندهم من قيمة عقائدية أو بع نااك سق نقوشة على بوابات المدن وأسوارها بوصفها 
عوذات ترد الشرور ولا سيما الغزاة » كا كانوا ينقشونها على المباخر والأوانى الطبية طلبا للشفاء . 


والمعروف أن عدد كبيرا من كبار مؤرخى المسلمين كانوا علماء دين فى الوقت عينه , 
فتعاطفوا من ثم مع التحريم المتزمت لفن التصوير ورغبوا عن تضمين صفحاتهم صورا يحرمها الدين ) 
ولم يقبلوا على تسجيل نشاط المصورين إلا بعد أن تغيرت النظرة الى الفن فى مجال الأدب مع مطلم 
القرن السادس عشر . ولو أن المؤرخين تناولوا بأقلامهم هذه الموضوعات لسجلوا لنا اللوحات المصورة 
بمساكن الخلفاء المسلمين من أمثال الخليفة العباسى المهتدى ( 9م ١ل‏ ) وغيه » وسجلوا 
كذلك أوصاف زخارف قصور التيموريين » ولغدا لذلك التسجيل قيمة علمية عظيمة » فإن ما 
عرف عنهم من حبهم للفن يجعلنا نفترض أنهم كانوا بالضرورة يزيّنون بيوتهم بنفس السخاء الذى أثر 
عنهم فى تشجيعهم الفنانين على تزويق المخطوطات وتزويدها بالصور . غير أن كل ما يذكره لنا المؤرخ 
شيف الدين على يزدى”"' الذى روى أعمال مؤسسى المملكة التيمورية عن القصر النى بناه 
تيمورلنك وسط حديقة شمالى سمرقند فى أوائل سنة 799 هو أنه كان مزيّنا برسوم جدارية تُررى 
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برسوم كتاب « مانى © وصور الصين . كذلك زين الملوك الصفويون فى فارس قصورهم بالرسوم 
الجدارية » عير أننا لم نحظ بشىء عنها الى أن أقدم الرحالة الاوربيون على وصفها . ولم تُمح معالم كافة 
الصور الجدارية فى عهد الشأه امن (لاهه١‏ - 7١278‏ ) إذ بقيت مهنبا لوحات رائعة فى قصر 
١‏ جهل سوتون ) أو قاعة الأعمدة الاريعية بإصفهان 


تلك بعض التسجيلات القليلة التى تنائرت خلال الكتب والمؤلفات على مدى ألف سنة » 
00 الحكام المسلمون وكبار القوم من تشجيع للصتاع والحرفيين المشتغلين 
بالفنون التصويرية والتشكيلية رغم عدم رضاء الفقهاء , وبالتالى فيقينا إن فن التصوير انحصر بين 
جدران القصور والدور وغدا قن بلاط بحسب . فلا شلك أنه ثم فق بين ما تأخحذ به السلطة الدينية 
وما يأخخذ به الناس عامة » إذ سلطانهم أقضر ما يكون عن أن يقتحم على الناس بيوتهم التى. تحفل 
بمثل هذه المحظورات . وقد أدى حظر تصوير الشخوص عقائديا فى الفن الاسلامى الى اتجاه الجهود 
الفنية الى: الزخارف النباتية والمندسية وفنون خخطوط الكتابة » فنجد الغمرىٌ ( 1١44‏ ) وهو من 
العلم بمكان ينصاع للرأى العقائدى فإذا هو حين يتكلم فى موسوعته المستفيضة عن الميوان لا يدشر 
لغورا إيفاحية عل نين نعل هذا مع الجزء المخاص بالنبات . ولمى يكن الذى وقع للعمرى أمر! 
فانا ل #لذ أرل عاساء ]1 يه غيؤين طالين مسادق سيقو مايا نوم فد أرما انهم 
تصوير الشخوص » وهو ما يعنى أن البيئات الاسلامية لم تكن كلها على رأى واحد فى تحريم تصوير 
الشخوص أو تحليله على مرّ الزمان والمكان . وقد امعد أثر العناية بالفن والفنانين إلى التشريع 
والأدب ٠‏ فنجد أن أبا على الفارسى ف القرن العاشر يقول بآن المحظور فى التجسيد هو ما كان 
يختص بالقوى الإنفية » ونرى الشاعر سعدى يحمّل وصفه تعالى بأنه هو المصوّر على إباحة التصوير . 
ونجد معاصه الشاعر الصوق جلال الدين الرومى يذهب فى تحميل لفظ المصور مذهبا بعيدا فيرى 
التصوير على غمومه جمالا وقبحا دليلا على أن الخير والشرٌ مهما الى الله تعالى وهو خالق كل شىء . 
ونجد المؤرخ الفاربى خواندمير وهو يقدّم نجلّد به منمغات صورها المصور الشهير بهزاد فى القرن 
ا خامس عشر يمتدح فن التصوير استنادا الى وصف الله تعالى نفسه بأنه المصور » وحملا على هذا ' 
المعنى فإن من حاكى الله فى صفة له لا يعد خارجا على تعايمه . ويقول المؤرخ القاضى أحمد 
( 175 ) إنه ثمة نوعان من الأقلام : أقلام نباتية تُتخذ من الغاب وأقلام حيوانية تُتخذ من شعر 
الحيوان ويعنى بها الفرشاة » وكلاهما يُعزى إلى على بن أنى طالب كنم الله وجهه . إذ أنه كم تقول 
الشيعة ‏ رب القلم . وئمة عبارة جاءت على لسان الامبراطور المغولى أكبر ( 1١.68 ١665‏ ) ' 
مؤداها أن التصوبر سبيل من تلك السبل التى تؤُدى الى معرفة الله » مستدلًا على هذا بأن المصور 
أعجز ما يكون عن أن يلم بكنْه الطبيعة » وهو حين يستشعر هذا يعرف أن وراء الكون خالقا قادرا 
عل مالا يستطيعه بشر . 


ومثل هذا التقدير لفن التصوير كان حا بأن يتقبّله الفقهاء ويجيزه المشرّعون فيفتّدون بذلك / 


؟” 


أقوال من سبقوهم من الفقهاء الأقدمين عن الفن بنفس الأساليب الشرعية » غير أنه لم تظهر أية 
محاولة فى كتب الأدب الاسلامى لاستتباط مذهب مستقل فى علم الجمال أو للوصول الى تقدير ما 
لفن فى ذاته » م أن هذا التقدير لفن التصوير لم يجح قط فى حو التحريم القديم والحلول محله . 
ومردٌ ذلك أن القول بتحريم الفن كان قد استقر وامتدت جذوره فى المشاعر الشعبية بعد أن انتشر 
عل صفحات كتب الفقه وفى الكتب الدينية التى سادت التفكير الاسلامى أجيالا طويلة حتى لم 
تعد تسمح بأى تأمل أو تفكير جديد ف الموضوع وظلت تيم على المجتمع الإسلامى قرونا عديدة , 
حتى أنه عندما أراد السلطان محمود الثانى ( 1808 ل 1878 ) أن يفرض الآداب والعادات وأنواع 
العف والسلوك الغربية على الشعب التركى وعلق صوره فى جميع المعسكرات » ثار سكان استنبول 
متمردين بتحريض ( العلماء ؛) 4 وتعذر إحماد العصيات وقمع الشعب إلا بعد صراع أسفر عن أربعة 
الاف شهيد ألقيت أجسادهم فى البحر . كذلك نجد أن الكثيرين من سلاطين تركيا ابتداء من 
السلطان محمد الثانى الذى استضاف فى بلاطه المصور البندق جنتيل التنى كانوا يستسخدمون 
المصورين دون أن يثيروا حفيظة الشعب . وهكذا ظل التصوير نشاطا سرّيا حتى أن الكفة من الزوار 

الأوربيين لمديئة اسسبول فى القرن السادس عشر اعتقدوا أن كراهية السلمين له للصور كانت مطلقة . 
ولقد قيل عن المجموعة الشهية الخاصة بصور السلاطين العؤانيين والتى شرت عرات عديدة مؤخخرا 
إنها كانت خلال القرن الثامن عشر محفوظة فى مكان خفى على الجمهور وعلى كل ضباط البلاط 
الذين مم يحظوا بصداقة السلطان الشخصية . 


' ولسنا تملك إلا أن نعترف بآن النبى عن التصوير قد لعب بالفعل دورا فى إحجام ا 
من المصورين ع المسلمين عن التصوير إما تَحرْا أو أخذا بالأحوط » بل إن من أقدم منهم على التصوير فى 
المراحل الأول قد تحاشى التطرق الى تصوير الموضوعات الدينية » حتى إذا انهارت الدولة العباسية على 
يد هولاكو فى منتصف القرن الثالث عشر رأينا بعض الأقلام :تتجه الى التصوير الدينى دون أن توقع 
باسمها عليه . ولم تلبث أن ظهرت انطلاقة جديدة فى فن التصوير » وخخاصة فى بلاد فارس فى عهود 
الإيلخانات والتيموريين السَنّيين » والصفويّين الشيعة » ثم فى تركيا العؤانية السئّية وخلال الحكم 
المغول الاسلامى بالحند . غير أن شيئين اثنين بقيت طما قداسة لا تجعل مصورا يمسهما بريشته » 
وثما المساجد والمصاحف ؛ فلم تظهر صورة على جدار مسجد فى طول العام الأسلامى ‏ باستثناء 
بعض الزارات الشيعية فى إيران ‏ م لم تحمل إحدى صفحات مصحف أية صورة » فقد حلّت 
محل هذه » الترقيئنات الزنخرفية البالغة الثراء والروعة » بينا حلّت محل الصور الجدارية فى المساجد 
الحليات المعمارية المبتكرة والزحارف الكتابية والتوريقات المتشابكة . 


على أن الإقبال على التصوير لم يكن فسيحاء فلم يكن أحدٌ ليجهل وجود نصوص يرم 
ظاهرعا التصوير ؛ فكان من الطبيعى ألا يُقدم إلا قليلون عرفوا ضعف هذه النصوص أو نجحوا فى 


؟١‎ 


التصوير وهم يعرفون أنه حرم ا ذهب بعض موّرخى الفن الى ذلك » وإلا لسمعنا عن إقدام بعضهم 
على التوبة أو على حق ما سبق أن صوروه خلال فترة العصيان » على نحو ما فعل المصور المسيحى 
بوتيتشيلل ف القرن الخامس عشر بعد تأثره بمواعظ الراهب سافونارولا ووعيده المثير للخثية . 


ومع ذلك فإن أغلب الصور التى ظهرت قد خخلت من أسماء مصوريها المسلمين الذين لا 
يُشْلكَ فى أن النبى عن التصوير كان سرّ تخوفهم من توقيع أعماهم بأسمائهم تَمنّبا لما قد يثره ذلك 
من مساءلة من إخواهم فى العقيدة والدين . أو أنهم لم يكونوا ذوى نباهة وشهرة ومنزلة فى قومهم 
نتيح هم إثبات أسمائهم فى زهو بإبداعهم الفنى وثقة بانهم لن يساءلوا على إبداع فنى جدير 
بالتهد 
ر يراء 


وإذا كان التصوير الدينى فى الإسلام قد اتجه الى خدمة الأهداف الدينية إلا أنه لم يصطبغ 
بالصيغة التعليمية التى اتسم بها التصوير المسيحى الذى كان يخاطب من لا يعرفون القراءة والكتابة . 
وقد ظهر التصوير الاسلامى فى رفقة المخطوطات . وكان هذا الارتباط بين التصوير والنخطوطات سر 
عدم شيوع التصوير » إذ كانت المخطوطات المصورة وقفاً على الرؤساء والأمراء وعلية القوم وكبار 
العلماء والادباء نظرا لارتفاع تكلفتها . وليس من شك فى أن أى محكم يصدره الناقد على التصوير 
خلال العدد المحدود من التصاوير التى حفظها لنا الزمن لا يمكن إلا أن يكون مبتسرا ء بل ولعله 
يكون ظالما فى غيبة لوحات جدارية كبيرة المقاييس . وهو أشبه بحكمنا على التصوير الاغريقى عامة 
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الفسترامشان 
لصوي الى الام 


وفى الحق إن التصوير الدينى لم يلق حظه من التشجيع في العصور الإسلامية الأولى مثلما لتفى 
عند البوذيين والمسيحيين » فلم تبد المساجد مزينة بصور دينية » 5 لم نر التصوير مستخدما فى 
أغراض تعليمية أو تربوية أو عبذيبية دينية إلا بعد القرن الرابع عشر . وعلى الرغم من ذللك ومن عداء 
بعض رجال الدين » ومن عناد المتزمتين » فقد بدت بعض ملاتم دينية فى ميدان التصوير الاسلامى » 
وطلب الى المصورين بين الفينة والفينة تسجيل مشاهد دينية مختلفة » وأغراهم هذا الالتجاء إلييم 
بتناوطهم التصوير الرمزى للرسول عليه الصلاة والسلام » ومع هذا تعد تلك الصور الرامزة نادرة إذا 
قيست بصور عيسى عليه السلام فى العقيدة المسيحية . والقائلون بتحريم التصوير عامة يرون فيما 
يرون من أسباب تمريمه أن فى هذا محاكاة لصُنع الخالق » فما باله إذا كان يصور شخصيات 
مقدّسة . ومردٌ هذه الندرة فى صور الرسول الرامزة م نرى هى الى الخيبة والإجلال أكثر مما هى الى 
عناد المتزمتين .' 


كذلك انعدمت الرعاية والتوجيه فى مجال التصوير من قبل أئمة الدين على عكس ما جرى 

علية أسلوب السلطة الكنسية فى العقيدة المسيحية ؛ وم يرد ف الأدب الاسلامى كتاب موجه على 

غرار ذلك المولف المنداول « إيقونوغرافيا » الذى وضعه الراهب بانزيلينوس فى ديره يجبل انوس وجمع 

فيه التوجيبات التى ياتزمٌ بها المصورون البيزنطيون » أو على نبج التوجيبات التى اتفق عليها رجال 
الدين فى الكنيسة الروسية لتصوير الأيّقونات خلال القرن السادس عه 29 . 


وعلى حين كانت وسائل التعبير الفنى لدى البيزنطيين صريحة وجلية بعد انتهاء حركة تحطيم 
الصو ر(!؟ كانت تلك الوسائل عند المسلمين ضمنية خفيّة . ومن أجل هذا كان ما صدر عن 
الفنانين المسلمين غير ملتزم بقاعدة ولا مقيّد بأسس » وهكذا لم يكن من اليسير أن نستنبط قواعد 
إيقونوغرافية دقيقة تواضع عليبا المصورون المسلمون » على الرغم من الجهود المتصلة التى بذلا 
الدارسون للكشف عن بعض تلك القواعد مثلما فعل ريتشارد إتدجهاوزن حين أزاح الستار عن بعض 
القواعد الإيقونوغرافية المتواضع علا فى رسم حيوان وحيد القرن' ورمز الحلال”2 ما استطاع البعض 
الآخر أن يكشف عن تطوّر إيقونوغرافية أشكال البراق واستتخدام الهالاات حول رأس الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ظ 


حي 


وإذا كان الكتاب المقدس قد مدّ مصورى المسيحية بمضمون يصورونه منذ الفترات المبكرة من 
تارتم الفن المسيحى » ؛ فلم يقدم المسلمون 15 قدمتٌ على تصوير القران لأ أكثر مفكرى الاسلام 
نبذوا هذه الفكرة نبذا . والأمر فى الإسلام يختلف عنه فى المسيحية » فالقران الكريم هو كتاب 
تشريع قبل كل شىء » والأنبياء ليسوا غير بشر أوحى إليهم ؛ ؛ وما محمد (ص) نفسه إلا ١‏ رسول قد 
خلت من قبله الرسل »6 ء وهو وإن كان خاتم النبيين لكنه بشر لا يتميز عن غيره من البيشر إلا 
بحمله رسالة ربّه » وما كان للمسلمين أن يعبدوه أو يولّهوه . من هنا لم يكن ثمة مجال للشبه بين 
محمد فى نظر المسلمين » والمسيح فى نظر المسيحيين ؛ وإن كانت طائفة من المسيحيين قد امنت 

بالطبيعة الواحدة للمسيح » وهؤلاء قد حرموا لصوير المسيح 5 حرم المسلمون تصوير الله , 


ولقد جاءت تعالم القران الدينية والروحية صريحة واضحة تُعدّ مبادىء مقررة » وهذا ثما حال 
بين المسلمين فى صدر الاسلام ويين رسم صور إيضاحية لنصوص القران » وكذلك كانت الخال فى 
تصوير حياة النبى وصحابته . وم يحجم المصورون فى عبد الأمر عن تصوبر الرسول لأنَ تصويره كان 
حرّما بل توقيرا وإجلالا » ودليل ذلك استخدامهم الشعلة النورانية حول رأس التبى صلى الله عليه 
وسلم فى الصور الرامزة له ولغيره من الأنبياء منذ أواخر القرن الرابع عشر , ثم إضافة النقاب الى 
وجهه فى نباية القرن الخامس عشر تميزا له وتبجيلا على نحو ما سيجىء مفصلا . ولقد فاضت فى 
لمجال الأدبى مجموعة من القصص التى تدور حول ة قصص القران مثل قصة يوسف عليه السلام مع 
امرأة العزيز التى اشتبرت باسم قصة « يوسف وزليخة » » غير أن هذه القصة بكل ما أضافه إليبا 
الكتّاب الصوفيون من تفاصيل وبكل ما أمدّت به المصورين من مادة للتصوير ل يعدّها المسلمون غير 
عمل فنى لا علاقة له بأى موضوع دينى . 


ويرى توماس أرنولد وغيره من كبار المؤرخين أن التصوير الدينى فى الاسلام يقف عند تصوبر 
القصص الدينى المتصل بشخصيات عقدسة كمحمد وعيسى وابراهم وغيرهم » غير أن هذا فى رأينا 
جانب واحد فحسب من التصوير الدينى الاسلامى . ولأرنولد رأى فى التصوير الدينى الإسلامى 
يسوقه فى كتابه.« التصوير فى الإسلام » » فيقول ! له لم تكن هناك تقاليد تاريخية للتصوير الدينى فى 
الإسلام ظ أو أى تطور فنى فى تمثيل الأنماط ؛ أو أية مدارس فنية للتصوير الدينى ٠‏ الم يكن هناك 
أى توجيه على الأظطلاق من رجال الدين للمصورين . وربما كان هناك بعض العذر لأرنولد فيما ساقه 
38 أرأء وقتذاك ؛ فتحن نعلم أن ثمة تقاليد وطيدة لمثيل الشخوص الكلاسيكية مثل 5 
وأفلاظون تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد . وهكذا الحال مع تمائيل قيصر أوغسطس وشيشر 
وعيرثما» كذلك كانت سائر المستنسخات الرومانية تماثيل الشخوص اليونانية نسخا طبق لأمر 

من اثماذج الأصاية . ثم كان أن واصل فنانو عهد النبضة الأوروبية استنساخ الغاذج الكلاسيكية » 

فنجد رافائيل على سبيل المثال يستنسيخ فى لوحته الشهية « مدرمسة أثينا )2 قسمات بعض 

الفلامغة الكلاسيكيين أمثال أفلاطون وأرسطو وديوجين حتى بات من السهولة بمكان تمييز هذه 
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الشخصيات فى اللوحات التى صوروا عليبا تلقائيا . وهو ما لا ينطبق على الفن الإسلامي » فالفنان 
المسلم لم يعمل وفقا لموذج حئ أمامه + كا أنه لم يكن لديه أى نموذج يمل الشخصيات الدينية . 


أماها يتصل بافتقاد الفن الدينى الإسلامى الى المدارس المتعددة فى رأى أرنولد » فمررّه الى 
أنه قد ساق هذا الحكم قبل اكتشاف كنوز التصوير التركى التى ظلت حتى وقت جد قريب 
مجهولة . ومن م بات فى استطاعتنا الان أن نزعم دون أن تعدو الحقيقة أنه قل أصبح من الممكن 
اتفييز بين التيارات الأسلوبية التى ينطوى عليها التصوير الدينى فى المدارس الاسلامية الكبرى ء مثل 
مدرسة الإيلخانات فى تبيز والمدرسة التيمورية ى هراة والمدرسة الصفوية فى شيراز وإصفهان 
والمدرسة العؤانية فى استنبول . 


على أنه من غير ا محتمل أن تكون قد نشات أثناء القرون المبكرة فى العصر الإسلامى أى محاولة 
لتصوير أحداث التارغخ الدينية » فلا ينتمى أى من الفاذج التى وصلتنا الى تاريخ متقدم على القرن 
الرابع عشر . وبالتالل لم يكن لمصورى تلك الفترة أى تقاليد للفن الدينى يصوغون إنتاجهم على 
نمطها . وأقدم مثال بلغنا عن تصوبر شخص محمد عليه الصلاة والسلام ورد فى رواية تاجر عرنى كان 
قد رحل الى الصين فى القرنَ التاسم ٠‏ وروف حديثا جرى بينه وبين اميراطور الصين الذى سأله عما 
إذا كان يود رؤية صورة للنبى . وماليث أن أحضر ضابط بالبلاط صنلوقا يحتوى على صور الأنبياء 
مثل نوح ف فلكه وموسى بين بنى اسرائيل وعيسى ممتتطيا حمارا وبرفقته الحواريون الإثنا عشر » ومحمد 
عليه الصلاة والسلام على جمل ومن حوله صحابته؟ . 


وعلى حين أنحذ الرأى المعادى للتصوير يزداد قوة فى الأمصار العربية الخاضعة للأتراك 
السلاجقة مما أدَى الى ندرة التصاوير بهذه الأقالم اعتبارا من منتصف القرن الحادى عشر حتى 
الثالك عشر كانت الحال على الضد من هذا ف إييات وف البلدان الشرقية :من الخلاقة الاسلامية , 
تلك البلاد التى كانت ذات تراث فنى عظم الأثر منذ العصر السإساف » والتى وجدت فى تفكك 
العلاقات العربية فرصة سانحة لكى تستعيد طابعها الشعوبى » ولتقصى عنها كل ما هو عربى الطابع : 
فإذا الفن العرنى ينحسر عنها ليبقى وسط الرقعة التى تنتظم العراق وسوريا ومصر ومراا كش . 


ولقد كان لى حول التصوير الاسلامى الدينى محاضرات متصلة ألقيتها بالكوليج ده فرانس 
بباريس خلال شهرى يناير وفبراير 1577 ذهبت فيبا الى أن هذا التصوير قد شقٌّ لنفسه ‏ »م 
أى ‏ روافد أربعة : أُوها قصص الأنبياء والرسل المستمدة من القران الكريم والكتب السماوية 
المقدسة , وثانيبا إيقاظ مشاعر الورع والتقوى ف النفوس » وثالثها تَمثّله للمواعظ والعبر اللتى فاضت 
على الألسنة لا سيما ألسنة الصوفية » ثم الجانب الأخير الذى يتناول الترغيب فى نعم الجنة والتخويف 


4م؟ 


و عذاب النار . وم يكن استنباطى هذا رجمأ بالغيب بل كان عن بحث وتنقيب » إذ وقعت فى دار 
الكتب المصرية ومتتحف الفن الاسلامى بالقاهرة على العديد من التصاوير التى 9 بصلة الى 
المواعظ والعبر » ووجدت فى مكتبة طوب قابو باستنبول العديد من التصاوير التى فيها ما يمز 
المشاعرٌ » ووجدت ف المكتبة القومية بباريس مخطوطة و معراج نامة 6 التى تضم مجموعة نادرة من 
الصور التى ترغب فى نعم الجنة وترشّب من عذاب النار . وقد جمعت من ذلك كله حصيلة كبية 
وافية » منها ما عرضته خلال محاضراتى السست بالكوليج ده فرانس » ومنها ما نشرت بعضه بالعربية 
(13) وبعضه بالإنجليزية ” ( . 

ويرى البعض أن السرّ النفسى فى تحيم التصوير مردّه الى أن الصورة جزء من المصور لا تنقص 
عنه غير الروح » وأنها وسيلة لالحاق الأذى بصاحبها كا كان يقعل الكهنة والسحرة منذ حين 
بعيد 2 . ويذهب أصحاب هذه النظرية الى أن هذا كان من معتقدات الجنس السامى ؛ لهذا كان 
من رأى فقهاء الإسلام تشويه الصور بكسر أو نحوه حتى لا تبدو ممثلة لصاحبها تمثيلا حقا . ويعتقد 
جاستوك يت ان هذا الرعب المتواردث الذى أصبح ضيه غريزق 2 تفوس الساميين كن له 
أثره فى ندرة التصوير يين الشعوب الإسلامية العربية وغزارتها بين الشعوب الإسلامية غير السامية مثل 
الفرس والمغول والهنود والأتراك”"" . غير أن الزعم بأن المفهوم السحرى البدانى للتصوير لا يخصّ غير 
الجنس السامى أو الشقيين بصفة عامة أمر يجا الحقيقة التاريخية » فقد رأيناه فى بقع عديدة من 


. ويعلل يعض النارسين كثة التصوير عند الشيعة بأخمم كانوا أبعد الناس عن الاعتراف 
بالأحاديث التى جاءت بتحريم التصوير والنبى عنه والتئ رواها أهل السئنة0”؟ . والحقيقة إن فقهاء 
الشيعة كانوا من الصرامة كنظائهم من أهل السنة فى تحيم الصور ء فكان الشيعة يحتفظون بجملة 
من أحاديث الرسول التى تُنهى عن التصوير وتحرّمه بلا هوادة”'" . وهكذا لم تكن الدولة الشيعية 
أكثر تمرّرا مع فن التصوير من الدولة السئّية . ولعل السبب الأسامى الذى جعل الناس يأخذون ببذا 
الرأى هو ظنهم بأن ! إيرانت كانت مهبط الشيعة ومأواها على حين أن | إيران لم تدث بالمذهب الشيعى 
نميا إلا عام 1607 مع نشوء الأسرة الصفوية . 


كذلك قد تكون التصاويٌ المتصلة بالدين بسبب لغرض أبعدٌ من هذا . فمن المستبعد أن 
نع لوحات المصور 8 جويا 6 الدينية تصويا دينيا بالمعنى المتعاوف عليه » فمما لا شلك فيه أن جويا 
م يقصدٌ بمعظمها الإعرابٌ عن ارتباطه بالكنيسة أو إثارة العاطفة الدينية فى نفوس الناس . بل كان 
همه الأكبرٌ التعبيرٌ عن أحاسيس أخحوى للناس » لا سيما تلك التى تجاق القسوة وتستتكرٌ البطشن . 
ومن ثم يتضحٌ لنا أن الكثيرٌ من الصور الأوربية بية التى تل أحداثاً جاءت فى الكتاب المقدس ليست 
مسيحية إلا بقدرٍ ما تل صورُ الأساطير الكلاسيكية العقيدةً الوثنية . وهكذا ي.جلى كم هو من 
العسيو الوصول الى تعريف ممدّحٍ مقبولي من الجميع لمفهوم التصوير الدينى . 


"5 


وأى قبل المضى فى هذه الدراسة أن أعرض لأمرين : أوهما أن الكغة من التصاوير الاسلامية 
ذات صفة إيضا حية'”' لما يصحبها من نصوص » ومن هنا كان لابد من تفهم تلك النصوص لتربط 
بينبا ويبن تلك التصاوير . والثاق يتصل بما أعنيه بالتصوير الدينى » إذ مفهومه لا يزال غامضا يحتاج 
إلى تخصيص » فنراه حينا يُطلّق على كل ما يمت إلى الكتب السماوية بسبب وإن لم يكن عقيديا , 
كالحديث عن قصة يوسف وزليخا مثلا . أما الذى أعنيه وأقصد إليه بالتصوير الدينى فهو ما يكون 
عقيديا حتى وإن لم يكن نصا من النصوص السماوية . وعلى هذا الضوء نرى أن التصوير الاملامى 
قد أخذ منذ مستهل القرن الا عكر خضو طن عد بيه عر الرضوات: الديدة م 
هذا موصولا بقصص الأنبياء والرسل أو غير ذلك » وليس الأمر م يقول المستشرقون ونقاد الفن 
الأووسون من أن التصوير الاميلامى الدينى كان مققصورا عل قصص الأنبياء والرسل فمحسب ٠»‏ بل 
شمل هذا وغيره فى حذر وحشية . 


ويحضرنى هنا أن أقول إن التصاوير التى تبدو متصلة بالدين بسبب ليست دوما من التصاوير 
الدينية » بل قد تكون منبّة الصلة الس الا متعارضة معه » كإثارة الحسية 
مثلا » على نحو ا فى قصتى بتشابع فى الحمام' '' وسوسئّه وشيخا السوء”” '' الواردتين بكتب 
الأسقاز المتتحلة 3 أيوكريقا ] على سبيل المثال اللذان تناوهما بالتصوير الكثير من الفنانين كرمبرانت 
وروبتز وعشراتٌ غيرهما . وصورة الملاكِ المجنح على سبيل المغال قد تكون من التصوير الدينى 5 قد 
تكون من غرة » فشتَانَ ين ملائكة المصور فا أنجيليكو التى تفيض روحانةً وها وبين ملائكة 
فرانسوأ بوشيه العو تكاد تكون كيوييدات -حسبية تستحضر كك علو خحدور الغانيات . فعلى حين 
يتبدّى ورغ :فرا أنجيليكو للوهلة الأولى من صور ملائكته » ينبج بوشيه بج فنانى الروكوكو فى القرن 
النامن عشر الذين لا نهتمون بالشعور الدينى قدرٍ اهتامهم بالزخرفة . 3 ند بعضّ المصورين قد 
استتخدموا التصويرٌ تعبيرا عن نظرتهم الصوفية مثلما فعل المصور بوتتشيال فى أخريات أيامه عندما 
زين كتابت « الكوميديا الإنفية » لدانتى بصوره الإيضاحية » انبرى غيره لتصوير نفس الكتاب 
لغرض فنى , بعيد كل البعد عن القصد الدينى » مثلما فعل سلقادور دالى » وهو فى ذلك لم يجعل 
الدين غرضه الأول بل كان يبدف الى إبراز وظيفية الصورة . 


ولقد كان لذلك الحوار الطويل الذى دار بينى وبين الدارسين ى الكوليج ده فرانس أثو فى : 
حفزى على تحقيق مخطوطة ١‏ معراج نامة 26 فى دار الكتب القومية بباريس التى حفلت بصور 
مختلفة عن الإسراء والمعراج ترمز الى الرسول عليه الصلاة والسلام والبراق وجبيل عليه السلام 
والسموات السبع والجنة والبار . وكانت بحق حافلة بصفحات مضيئة من تراثنا الفنى الاسلامى » من 
نتاج زمن كانت تسود فيه الروحية الاسلامية والصوفية الدينية » وتلهم المسلمين أصول الابداع فإذا 

هم يخلقون من الأعمال الفنية ما يفرض نفسه على الخلود ضمن التراث الانسانى وتتسابق إلى اقتنائه 


إن 


معاحف العالم ٠‏ . وكنت فى دراستها وتقديمها للقراء يين الإحجام والاأقدام . هل أحجم متأئرا بما قيل 

من رأى مائع ؛ أو أقدم اذا بتلك الآراء السمحة » فأنشر للداس صفحات من الفن ترشدهم الى 
ما ان للسلف من جهد ملحوظ فى هذا المضمار كدنا ننساه ونتسى أصحابه بنسيائه » ونهمل 
بذلك هذا الجانب الفنى من حياتنا وندعه لغيرنا يتدارسونه ويقولون عنه ما يقولون . وكان للرأى الثافى 
حبّته الغالبة عندى فمضيت ف دراسة هذه الخطوطة . ولا سيما أن شيعا قريبا ثما فيبا من تصاوير قد 
نُشر من قبل ء نشرته جامعة بغداد سمنة ١9167‏ 5 سيانى بيان ذلك بعد قليل . 


ولعل من تلك الجوانب التى تتسع لخيال المصور الإسلامى ويبدع فيبا أيما إبداع ذلك الجانب 
الذى يمس الجنة ترغيبا والنار تبديدا ووعيدا » وم من مشاهد الجنة ما يغرى ويجذب النفوس طمعا فى 
التنعم به . ولقد حفلت الكتب مماوية وإخبارية بأوصاف للجنة من أتبار من لبن وعسل مصفى 
ومن نخيل وأعناب ومن قصور شاهقات وحور عينٍ الى غير ذلك مما تشتهى الأنفس ويلدٌ الأعين 
ويطرب السمع ؛ ثم 5 حفلت تلك الكتب أيضا بأحاديث عن النار تبول الأنفس وتفزع القلوب 
ونخلم النواطر وتزلزل الجنان من ذكر لزبائية غلاظ شداد وذكر للمعذ ين الآثمين وما يلقون من هول » 
طعامهم من عَسئْلِين » وشرابهم من حمم ان » كلما تَضَبّت جلودهم بُذَّلوا غيرها ليذوقوا العذاب 
متجددا مع تجدد جلودهم » يستغيثون ولا مغيث ويستصرخون ولا مجيب . 


,تلك الألوان التى جمعتها الجنة وجمعتها النار » وتلك الصور المطمكنة هنا والمفزعة هناك ع 
وهؤّلاء الناعمون فى الجنة يمرحون حيث يشاءون ء ثم هوّلاء المعذبون فى النار يضبُون ويستغيثون » ثم 
صور ملائكة الرحمة فى الجنة وما يتحفون به أهلها من عذب الكلمات وطيب العبارات » وصور 
ملائكة العذاب فى النار بوجوههم البشعة وأجسامهم الغخوفة وأسواط العذاب فى أيديهم » كل هذا 
الذى انسعت له رقعة السماع فطوته يار جنباتها ؛ وأفسحت لْه مكانا ين طوها وعرضها 2 والتى 
تنقل بينها الرسول خلال معرا ججة يشاهد ما ينعم به أهل الجن فيقرٌ نفسا ويشاهد ما يصلاه أهل النار 
فوبلع ويفزع وهو ين الجانيين يسأل ربّه أن يجعل الجنة من نصيب أمّته وأن يقى الثار العصاة من 
فلك أن هلواط ان معه جيل بد جيل إل إلى يوم يعفون على ما اطع هو عله » ول 


الصالحين ويتجيبوا أعمال الأشرار | 


هذا امجال المخصب الغاص بتلك الصور الواعظة رشدا وتبيا كانت فيه فسحة للمصور ُبدع 
ويصور مستوحيا من نيال المسلم المؤمن بهذا كله » ؛ فيضفى على النعم جلالا بعد جلال وعلى العذاب 
نقمة بعد نقمة ليبلغ بفرشاته مالم يبلغه قلم الكاتب » ولتبلغ صورته من النفس مالم تبلغه عبارة 
الكاتب . وفى الحق إن تلك الصور التى جاءت فيما ستعرض من منمؤات رامزة للجنة والدار فى 
السموات وتتقل الرسول بينها لتحوى أجل العظات ترغيبا وأشدٌّ العبر ترهيبا : وهكذا جاءت تلك 


حي 


الصور تمل أقوى تمثيل الترغيب والترهيب بأسى ما يحملان من معان لا يعبر عنها هذا التعبير لسان 
متكلم أو قلم منشىء . 


وهذه المخطوطة باللغة التركية الشرقية ( المناقانية الجغتائية ) حروفها أويجورية » وورقاتها مائتان 
وخصس وستون7؟"2 . والغخطوطة كتابان ينتبى أوطهما فى الورقة التاسعة والستين » ويحكى قصة المعراج 
المتيجمة عن العربية . والكتاب الثافى « تذكرة الأْلياء » للشاعر الصوف الكبير فريد الدين العطار ؛ 
نظمه استجابة لرغية إخوانه فى الدين » وليكون تذكارا عنه فيدعو له قارؤوه بالخين » وتسجيلا لحديث 
الأولياء الذين هم مكانتبم الدينية والاقتداء بهم وبأعمافم هما يحرص عليه كل متديّن يرغب ف أعلى 
الدرجات . ولقد كان العطار منذ صغره شغوف القلب بحب الأولياء » وحين رأى الشر يطغى فى 
زماته ويكاد يعم يعم الناس قاطبة تحرك أنظم كتابه هذا ليكون ذكرى لْن ينتفع ولتكون به قربى الى الله 
تعالى' '" . وكتاب العطار كا يصفه » فيه بعث للقوى الروحانية » وفيه انصراف عن الاستمساك 
بأهداب الخياة » وفيه تبوين من متع الحياة المغرية . وهو الى هذا كله فيه بعث للنفوس من غفلتها 

وإحياء لما يكمن فيها من إقدام وشجاعة وعدم اكتراث بمشاق الحياة . 


والنص الذى تضمّه هذه المخطوطة والذى يحكى قصة المعراج مكتوب مخط أويجورى مترجم الى 
اللغة التركية الشقية عن أصل عرنى على يد شاعر وأديب صوفئ هو مير حيدر . وقد انتبى مالك 
بَحْشى من نمسخ هذه الغخطوطة مبراة عاصمة خخراسان فى 7١‏ ديسمبر ١475‏ . والجروف الأويجورية ظ 
مأخوذة عن أبجدية 0 راعية قديمة انتشرت فى أواسط اسيا على أيدى المبشرين المانويين الوافدين من بلاد ‏ 
السسّغد » وظلت قرونا عدّة هى لغة التدوين للأعمال الأديية التركية الأولى . ويرجع أصل الأويجوريين 
الذين هم على وشيجة من الأتناك الى قبائل من امون ء وهو ما تشير إليه الحوليات الصينية » وقد 
كتبت الها السيطة على شمالى اسيا من عام 44/ الى عام ٠4م‏ م . ؛ وكانت لهم به امبراطورية . 
ولقد راضتهم العقيدة المانوية بعد جموح وميل للحروب فإذا هم تسودهم الروحانية مما أعاهم عل 
وضع الأسس لحضارة كان لهم أثرها فى تحضير الشعوب التركية ‏ المغولية منذ القرنِ التاسع حتى 
الثالث عشر . 


وكان تزويق هذه الخطوطة بالصور عن أمر من العاهل التيمورى شاه رح الذى استقر بهراة 
قرابة نصف قرن ( ١404‏ 1449 )ء وزخر بلاطه بحشد من المفكرين والموسيقيين والشعراء 
والمصورين والخطاطين ما جعل عهده من أعظم العهود فى تاريخ خراسان . والاجح أن تكون هذه 
انخطوطة قد أنيرت فى أحد المواسم التي أنشأها الأمير بَابُسُنْقَر التيمورى الذى توف قبل الانتباء منها 
ثلاث سنوات . وقد نشر يافيه دى 00 عام 18856 ترجمة فرنسية لنص المخطوطة اكتفى فيها 
بصورة واحدة من الصور التى ذكر أن عددها كان كان وخمسين صورة . وبمراجعة هذه الصور يتبين 
أمبا سبع وخمسون صورة ملونة » منها ثلاث ينقسم كل منها الى قسمين : علوى وسفل » يصوّر كل 


يض 


منا موضوعا قائما بذاته . وعلى ذلك فتكون صور المخطوطة ستين مدمنمة . هذا إلى جاتب حليتين 
زُخرفيتين مذهبتين وملونتين تقع إحداهما فى بداية نص ١‏ ععراج نامة 6 » والاأخرى فى بداية نص 
تذكرة الادلياء ) ١‏ 


وجاء النص الأويجورى الحروف لقصة المعراج ينقص زيارة الرسول الكريم للسماء الرابعة » فلجاً ‏ 
افيه دى كورق لاستكمال هذا النص عند ترجمته إلى إضافة نصين لزيارة السماء الرابعة : أحدهما 
ترجمة تركية ترجع الى عام 1574/1577 عن أصل فارسبى هو (١‏ معارج النبوّة فى مدارج الفتوة ) 
للمسكين معين الحاج محمد الفراهى » محفوظ بدار الكتب القومية بباريس » والثانى نص أقدم يرجع 
الى القرث السادس عشر . وقد انتقلت هذه المخطوطة من هراة الى تبريز عام 15.7 مع الشاه 
اسماعيل الصفوى » وى عام ١515‏ نقلها السلطان العانى سلم ياوز الاول الى طوب قابو سراى 
باستنبول حيث أضيف إليبا بيان باللغة التركية الأناضولية التى لا تساير بدقة النص الأويجورى 
الحروف . وقد بقيت المخطوطة فى استنبول مائة وخمسين عاما حتى اشتراها الوزير الفرنسبى كولبير عام 
عبل يد أنطوان جالان ( 1741 2236 ) مترجم ألف ليلة وليلة . والغريب أن منا دفعه 
فى شراء هذه المخطوطة كان مبلغا زهيدا لا يتجاوز خمسة وعشرين قرشا ! وقد استقرت هذه امخطوطة 
أخيرا بدار الكتب القومية بباريس . 


وكل صورة من صور هذه الخطوطة يعلوها بيان بالعربية بالخط النسخ الجلى : من تحته بيان 
آخر باللغة التركية الأناضولية [ العثانية ] جاء مزيجا من الخط الفارسبى والديوانى . وهذا البيان أكثر 
تفصيلا من البيان المكتوب بالعربية » وظاهر أنه أضيف فيما بعد . إذ بدت مساحته تضيق به مما 
اضطر معه المنطاط فى بعض الأحيان الى حص يبن البيان العربى العلوى وبين إطار الصورة حتى إذا 
نم تتسع له هذه المساحة جاوزها الى حواشى الصورة الى اليسار والى أدفى أو الى الصفحة البيضاء 
المقابلة . والدافع الى هذه الإضافة هو أن الخط الأويجورى لم يكن مألفا لدى الكثة فى البلاط العثافى 
ونم يكن يعرفه إلا قلّة . ويذكر يافيْه دى كورق حين نشر الترجمة الفرنسية للنص الأويجورى ما يشير 
الى أنه كانت تلك الصعوبة التى أحسّها عند ترجمته » فلقد اختلطت الألفاظ العربية والفارسية 
والتركية مع اللهجات الأويجورية كالنترية والجغتائية اخختلاطا معمّدا لم يكن فهمه يسررا إلا عند مغول 
الهند فى القرن السادس عشر . لذلك كان لابد من هذا البيان الجديد باللغة المتعارف عليها عند 
الكغة لتكون مع مدلول الصورة عونا على تفهم كل محتوياتها . وهذا يشير. الى أن ( الصورة © فى 
0 العهانية » لاا سيما فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » كان لما دورها فى المحيط الثقاق 


0 | وقد انجزت صور هذه المخطوطة بعد قرابة قرن من إنجاز منمهات مرقعة [ ألبوم ] مبرام ميزرا 
حفوظة متحف طوب قابو باستنبول”" © ( الربع الثانى من القرن الرابع عشر ) [ والتى سنستعرضها 


وف 


فى هذا الكتاب تمكينا للقارىء من مقارنة أسلوبى التصوير فى كليبما ء فيلمس مدى التطور الذى 
طرأ على إيقونوغرافية””" التصوير الدينى الإسلامى فى مدى قرنٍ من الزمان ] . وثما لا شلك فيه أن ما 
وصلنا من تصاوير رامزة على أيدى فنانين مسلمين عن زيارات الرسول ( ص ) للجنة ومروره بالنار 
يعد من الندرة بمكان لا يقاس بما نجده فيما يقابل هذا المجال فى الفنون المسيحية . ولقد سقتٌ 
المنمغات جميعها على ترنيبها الذى جاءت عليه فى الخطوطة » وأشرثٌ الى أرقام ورقاتها وجها وظهرا 
تيسيرا للرجوع إليها . وتعد صور هذه الخطوطة من أهم وأندر المنمئات التى تصور الجنة والنار 
وموضوعات البعث والحساب 5 تصورها الفكر الإسلامى رامزا الى خخطى الرسول بصحبا ميل 
وهو نبور خلال الجنة » ثم وهو يشهد عذاب افالكين فى النار ويشيع ,تاثير صينى وا ١‏ 
منمنات هذه المخطوطة جاء وليد المذ الصينى الثانى الوافد مع البعثة التى وجهها شاه رخ لل ا الع 
فعادت تبهر بروعة التصاوير العصينية وسحرها وجاذيتها . 


وقد نشر البروفسور إنييكوتشيرولى عام 1149 أربع عشرة صورة ‏ غير ملونة ‏ من هذه 
الخطوطة فى كتابه ( المعراج ومسألة الأصول العربية الاسبانية للكوميديا الإنهية ) » 5 نشر إيفان 
تشوكين سبع صور غير ملونة فى كتابه عن التصوير التيمورى . كذلك نشر البروفسور إرنست جروبه 
صورة ملونة للجحم فى كتابه ( عالم الإسلام » . ولم تكن ثمة صور معروفة للمعراج قبل نشر تشيرولى 


وقد أثار نعم الجنة وعذاب النار ك! جاء ذكرما على لسان التبى ( ص ) خلال معراجه جدلا 
بين علماءٍ المسلمين . فذهب بعضهم الى أن العذاب والتعبم فى الدار الأخرة ليسا حسيين ٠‏ وعرص 
ابن سينا هذا النظر باسطا قول من قال بأن النفس ححين تفارق البدن تحمل معها القدرة على التوهم 
فتظل تتخيل كل ما كانت تحن به فى الدنيا م لو كانت باقية فى الجسد”" . على حين ذهب 
الإمام الغززلى الى أن عذاب النار ونعيم الجنة حستّيان » فإن إنكار حشر الأأجساد يوم القيامة وإنكار 
اللذات الجسمية فى الجنة والالام الجسمانية فى النار هو إنكار لوجود الحتة والنار اللتين وصفهما به 


القرا 00 : 


وما يثير القيل والقال نشر صور رامزة للرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يككون عليها نقاب 
يحجب الوجه فى ثنايا بعض امخطوطات القديمة » ولكنا ما نشك أن هؤّلاء الفنانين الذين صوّروا تلك 
المنمئات كانت قلوبهم عامرة بالإسلام تفيض للرسول بالاجلال والتعظم . ثم إن تلك الصور بعد ما 
أصبحتق دور الكتب والمتاحف فى بلادنا وغير بلادنا فى شتى أنحاء العالم ترخر بالكثير منبا » كان 
سس تجاهل الحقيقة أن نغمض الطرف عنبها » ولا نشارك أصحاب الرأى الفنى فيبا بعد أن وثقنا أنه 
ليس ثمة قصد إلى التجري أو التهوين ء بل هو فن الموُمن الوزع الذى أملى هذا كله . وسواء شمنا أو 
لم نشا فهذا شىء قد فرضه علينا الزمن بمخلفاته التى تتداوها أيدى الناس كافة » فما أحرصنا 


4 


مسلمين على أن نشارك ١‏ لننى فى التداول علا بالشاركة تقهم غير ما يفهمون وتعطى أكار م بعلو 
وندفع عن وجهة نظرنا أكثر مما يدفع المتزّتون الذين يريدون أن يحبسوا تلك الصور عن أعين 

المسلمين . وئيس فى عرض مثل هذه الصور للمزة شوء من انحاكاة والمشابية بل هو ليس إلا تحليلا 
ودراسة يجعلان الناس على فهم ودراية جما كان » إذ من الظلم أن يظل أ ثر إسلامى بمعزل عن رأى 
مفكرى المسلمين فيه . ثم إن بعض دور النشر المصرية قد سبقتنا فأخرجت كتبا عدة تضم صورا 
للرسول دوت غلالة تستر الوجه » فلقد اخرجت مطابع ( جامعة القاهرة 6 عام ١553‏ اطلسا 
للفنون الزخحرفية والتصاوير الاسلامية للدكتور زكى محمد -حسن تولت الانفاق عليه وإصداره كلية 
الاداب والعلوم ببغداد . ويضم هذا الأطلس عديدا من صور الرسول فى ملاح جليّة كا يضم عدداً 
آخر محبجبا » وسأجتزىء هنا بصورتين ما ورد فى ذلك الأطلس لأعزّز يسما قولى ( لوحة 5١ ١‏ ) . 


على أن إسدال غلالة رقيقة مُصنطنعة على وجه الرسول الكريم فيما نقدّم من صور رامزة ‏ م 
ينصح بعض المفكرين ‏ قد يحمل مغامرة خخطرة » لأ التصوير الرمزى للرسول قد مر بمراحل تتميز 
إحداها بإسدال نقاب على وجه الرسول . وهذا يعنى أن القارىء أو الدارس سوف يخلط يين ماحله 
تارجخية وأخخرى من مراحل إيقونوغرافية التصوير اليمتى للرسول » وهو أبعد ما يكون عن الأمانة 
العلمية » 5 أنه يفقد نشر هذه المخطوطة أ هيتها العلمية ويقلل من قيمتبا ب ين المتمخصصين . 


وأخيرا يعنّ لى أن أسأل لو أن الجزيرة العربية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على 
درجة من الحضارة التى نحن عليها الآن وشاع فى ظل تلك الحضارة ما يشيع الان من الات للتصوير 
لا تخفى عليها خافية والات مسجلة ُحصى على الناس أصواتهم » إذا صمّ هذا ألم نكن نملك الآن 
صور ذلك العهد كله بجبميع ما فيه ؟ وما من سك فى أن صور الرسول وصوته كانت ستكون أذخر 
ما نملكه من ذلك التواث الجليل » وما كان بك أحد أن بنع ما سجلته يد الحضارة . ثم ألم يكن 
الرسول يعطى ويأخذ ؟ ألم يعش بين جموع من الناس تسبائله ويجيب » وتأخذ منه وتعطى ؟ أفما كان 
محللا لغيرنا يعد محرما عليتا ؟ وما أجدرنا آلا نظل نستقى معارفنا عن تراثنا الفنى الإسلامى من 
| تشرقين وحدهم » وأن نكون لهم فى ذلك تبعا ليس لنا زأى مستقل هليه دراسة مستقلة ٠‏ بل قد 
يكون لدراستنا نحن هذه الآثار الفنية الاسلامية ‏ ونحن قريبو الصلة بها رأى القريب الموصول 
بتراثه . وما أحرانا ألا تفلت من أيدينا اثارنا الإسلامية فتكون ثروة أدبية وفنية لغررنا.ء وحسبنا ما 
ضاع ولنلق بلا لما هو ات ولنتخذ من الماضى عبة للمستقبل . 


ع 


مم 











ظ الوقت البقالت 
توافت لصورالرسشترق 
لعل الله والسلم 


أنا أحنو حنو من سبقنى فى هذا الميدان » فهو موضوع قديم أثييت ,حوله دراسات ‏ وما 
< أكثر ما ساقه العلماء فى ذلك » وأنا على أثره هم أناقش ما قالوا ؛ وقد لا أعدم أن أجد رأيا أضيفه الى 
هذه الدراسة . ومن المعروف أن المغول قد غزوا الشرق الأأسط وشطرا من أوربا فى الربع الأول من 
القرن الثالث عشر الميلادى ء وهم وإن كانوا بدوأ هجا إلا أن امبراطوريتهم الضخمة التى حملوا عبئها 
ربطتهم شيئا فشيئا بخضارة هنه الرقعة الفسيحة من العالم القديم الذى بسطوا سلطامم عليه » وإذا 
هم يستبدلوك بالوثنية التى -كانوا يدينون بها البوذية » 5 كان فيهم شبىء من التسامح الدينى جعل 
زواجهم من المسيحيات مباحا » وإذا هم آخر الأمر يحتضنون التقاليد الفارسية الإسلامية ليكسبوا 
مهلأ احترام رعاياهم » وهذا حين أس- عاهلهم غازان خحان فى عام عونا وهو ثما أعان عل 
ظهور مخطوطات تؤرخ لفارس وتقاليدها وملاحمها الأسطورية التى تعد شاهنامة الفردوسى أروع 
. نماذجها . وألف الجوينى كتابه « تاريخ حياة قاهر العالم ؛ ليسجل فيه حياة هولا كو وتاريم 0 
م أخرج الوزير المغولى رشيد الدين عام 6 كتايه الشهير 9 جامع التواريمخ ) الذى عل دولة 
المغول امتدادا لدولة الاسلام ( وأعها تسلمت رأيتهة بعد أن قضى هولا كو على ار الخلفاء العباسيين 
عام 77108 . وتضم مجموعة 3 جامع ع التوارخخ ؛ صورا لمشاهد من التوارة والانجيل والسيرة النبوية دون ٠‏ 
اتفاق دام مع مع الرواية القرانية 207 العا ثير الصينى يكون واضحا كل الوضوح فى صورها » وتخاصة 
مشاهد الأشجار والمناظر الطبيعية » ا تسم أنياء الجماريين بالطابع المغولى » وإث : يحل هذا واستعانة 
المصورين بناذج مسيحية وهندية يحاكونها . 


وأول تماذج صور الرسول ( ص ) التى وصلت إلينا هى تلك التى فى نسخة « جامع 
التواريخ » تأليف رشيد الدين*" ( 1٠6‏ ل 1359 م ) . ومن المؤسف أننا لم نر توقيعا لفنان ما 
على أية صورة من صور الخطوط ‏ وهذا لم نظفر ببيانات عن جنسية المصور أو ديانته . وإلى اليوم لا 
نكاد نعرف المصدر الذى استقى منه المصورون الطابع الاخاذ للصور الرامزة. للنبى عليه الصلاة 
والسلام فى ( جامع التواريخ ؛ وهى ثمانية » يبدو فيها فارع القامة » نحيل البدن » وقور القسمات غير 
صورة واحدة تَثْله وليدا . والصور الرامزة للرسؤل التى جاءت فى مخطوطة « جامع التواريخ » ها ' 
قيمتها » إذ تعدّ أقدم صور عرفت للنبى ( ص ) » هذا إذا اطرحنا جانبا رأى بشر فارس » القائل 
بأن ثمة صورة للنبى فى وجه الورقة الثانية من نسخة مخطوطة « الأغافى ٠‏ لأبى الفرج الأصفهافى 
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امحفوظة بدار الكتب المصرية » وتكاد نرى أن حرص مؤْلف ( جامع التواريخ » على تضمين مخطوطته 
هذه الصور يكاد يُعرَى الى حرصه على الدعوة الى دولة الالييخانات”7 “ والفكين ها بربطه بينبا وبين 
سول ( ص ) ليلقى فى نفوس الرعايا الخاضعين لما ما يوحى باحترامها ويضمن طاعتها . 


وصور النبى فى هذا الكتاب لا تكاد تتميز عن غيرها من تلك الصور الكثيرة التى مها 
المصور ؛ نعنى أننا لم نر تلك الهالة المستديرة على رأس الرسول ( ص ) التى تميزه عن غيه ( لوحة 
.)١‏ عل أننا رأينا نسسخة من مخطوطة ١‏ الآثار الباقية » للبيرونى الحفوظة بمكتبة الجامعة بأدنب تاريخها 
ا 168 » وفيبا صور رامزة للرسول ( ص ) تحيط بها تلك المالة المستديرة المميزة ( لوحة 
؟ ) . ونكاد نعرف أن المالة عامة ترجع الى أصلين قديمين أوهما بيزنطى والثانى بوذى من الصين 
وأواسط اسيا . وكانت اهالة البيزنطية رسم على شكل دائرة تُكلل بها رؤوس الأباطة والأبطال ومن 


لوحة ١‏ صورة رامزة للرسول عليه الملاة والسلام وهو يرفع الليجر الأمود بالكعبة . 
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لحالة التى | تخدمت فى الفن الإسلامى فى أوائل عهده تشاكل تلك التى كانت مستخدمة فى الفن 
اليفك أعنى أها كانت دائرية » ثم ما لبثت تلك الطالة مع امتداد الزمن أن تاثرت بمثيلتها فى الفن 
الصيب والأسيوى فجاءت على شكل هالة نورانية . 


ولقد اعتاد المصورون فى الإسلام أن يرتموا الصور الرامزة للرسول تكبر غيرها من الصور 
المحيطة بها . ومثل هذا كان شائعا فى فنون الشرق الادنى فى العصور التى سيقت الاسلام بتصوير 
الشخصيات الجليلة بحيث تكبر غيرها ممن يحيطون بها . والصور التى تبدو فيبا ملاح النبى واضحة 
مكتملة غاية فى الندرة وترجع فى الأكثر الى فترة مبكرة , مثال ذلك صوره الواردة 3 ببجامم التواريخ » 
فى مستبل القرن الرابع عشر ( لوحة ١‏ ) . وابتداء من أواخخر القرن الرابع عشر أو ربما قبل ذلك بقليل 
تميرت الصور الرامزة للرسول بهالة من النور وكأنها شعلة نورانية شبيبة بالالة الممثلة فى صور بوذا 
وتماثيله » مثال ذلك كافة صور مخغطوطة معراج نامه » التى نحن بصددها . ومنذ أواغخر القرك 
السادس عشر جرى العرف على رسم تاب فوق وجه النبى عليه الصلاة والسلام ينسدل من الجبية 
حتى الذقن الحجب ملاحه توقيرا لشخصه أو تنبا لإغضاب المتشدّدين مع الإبقاء على الهالة النورانية 
( لوحة رقم 4 ) . غير أنه ثمة استثناءات مثل صور مخطوطة ١‏ روضة الصفا © لليرخواند المؤرخة عام 
07 والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » فقد بدت فيبها الملام الزامزة للنبى واضحة 
مكتملة”؟ . وفى مستهل القرن الثامن عشر بدا جسدٌ الرسول مغطى كله بغلالة فضفاضة 
( لوحة « ) . ثم كان بعد ذلك أن رأينا المصورين يمعنون فى توقير النبى فلا يظهرونه جسبما بل 
يجعلونه هالة من نور ؛ دون إبراز لأى جزء من أعضاء الجسم ( لوحة رقم 5 ) . 


تصوير البراق 


ولعله من 5 الظواهر فى الفن الدينى الاسلامى تمثيل الدابة الاشطورية 0 الباق ) التى 
إمتطاها النبى ذلة الإسراء منتقلا بها من المسجد الخرام اللى المسجد الأقصى وا مرجع الاول فى هذا 
فو الآية الكرمة التى تقول « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخحرام الى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله لتريه من اياتنا انه هو السميع البصير )”© . وكان فى صحبة الرسول فى هذا 
الإسراء من مكة الى بيت المقدس الملك جببيل . وتصوّر المتناولين للإسراء والمعراج يختلف اخحتلافا 
كبيط ء وما أكثر ما تكلّمت كتب السير والتفسير فى ذلك » ومن المتعذر استخلاص رأى متفق 
عليه . فيقول البعض إن « البراق » حمل النبى من مككة الى بيت المقدس وحسب »ء وأن النبى صعد 
ف معراجه الى السموات السبع واحدة تلو الأخرى . وإنه لقى الأنبياء السابقين عليه , وما إن بلغ 
السماء السابعة حتى .غدا بين يدى الله . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : و ولقد رآه نزلة أخرى . 
عند سدرة المتتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى 206 . وليس هذا مجال استعراض 


5١ 


ع 


لك عتمم 


اسه 


ٍ' 
لد 


تست ل 0 مد اراء 
00 ءا ا 


اراس اطي ه 3 2< افد 31 

ل . ركسل : . 0 بلا 
يل اع سيل * اشاح لماج جير. 
نين كالم ام س0 : 3 ا 


















ل سلسم اا روا سير رك رالا وده 


ل20 دمو لكات اعامااا عبطو كا الور -_ 


١ : : 0‏ 
-- ل لي ا ل لايم الم مم00 


أل رفوه سد سي مب را للك امأسع 











: 3 
كك ِ- 
2 2 
١‏ 
لل اليد 
وك 1-2 
.ى 5 
حك 
٠‏ يد 
8 قات 
6 > .2 
ا لكل | 
ب لدم 
ا 
١: 5‏ 
٠. 3‏ 
ل 
م 8 
4 0 
5 ب 
5 3 
0 2 
ث0 8 
اا 
0 00 
٠:‏ 
ه' 0 
0 1 1 
٠2‏ 3 
7 6 
1 1-5 





١‏ لاسب سيم مم مام سمي ىل 











حوار علماء المسلمين الذى شغلهم حقبة من الزمان حول ما إذا كان الإسراء والمعراج قد تما بالروح 
أو بالجسدء ذلك أن رؤية المصور المسلم جاءت واضحة فى إيمانه بأن الرحلة قد تمت جسدا 
وروحا » ونم يقنع بأن تكون إسراء بالروح فحسب . لكن ما يعنينا هنا هو أصل مط الحيوان الذى 
اختاره المصورون ليكون المطيّة فى هذه المناسبة الجليلة . وقد روى أنه جاء فى الحديث أن المطية كانت 
جوادا » ونقل عن حديث آخر أنما كانت حيوانا أبيض للركوب أصغر من البغل وأكبر من 
الحمار .وقيل إنه الحيوان نفسه الذى ركبه الرسل الأولون وخاصة ابراهم الذى جاء فى ١‏ سفر 
التكوين ) أنه ركب حمارا » وهكذا جاء عن المسيح فى إنجيل يوحنا”") . ولعل تصور المشلمين لتلك 
الدابة بة كان وليد ما يكُون من تبجيل لرموهم ( ص ) » فلم برضو له أن يمتطى ذلك الحمار الذى 
ركبه ابراهم وعيسى » واخختارو له من وحى خياهم تلك الدابة التى زاوجوا فيبا بين الحيوانية 
والانسانية . وإذ كان البراق يلق فى الجو ؛ من أجل هذا سبحت إلنة الأجنحة . وأقلم سيرة للنبى 
كتبها ابن اسحاق ( المتوق سنة 75848 ميلادية ) وهى |) تى لخصها ابن هشام (المتوق سعة لام 
ميلادية ) » ويقول فيبا عن الرسول فى وصف البراق ( 2 حيوان مجمنّح أبيض اللون حجمه وسط 
بين البغل والحمار ؛ . ولم يرد فى القصص الأو أى ذكر لرأس الإنسان الذى يُعد من المعالم المميزة 
لتصوير البراق فأول مؤلف رجح أن هذا الحيوات الغريب قد اختص عادخ بشرية هو الثعلبى 

( المتوق سنة ٠.١١5‏ ميلادية ) الذى كتب كتابا معروفا فى قصص الأنبياء ؛ وقد أورد حديئا 
مشكوكا فى صحته لتأكيد أن البراق كان ذا وجنتين كوجنتى الإنسان . أما المؤلفون المتأخرون 
فيمعنون فى وصف هدًا الحيوان العجيب فى تفصيل أكبر » ونضب مثلا لذلك بالمؤلف خواندمير فى 
كتابه ( حبيب السير 00 حيث يقول : ١‏ البراق حيوان للركوب أصغر من البغل وأكير من 
الحمار » يحمل وجها كوجه الانسان واذانا كاذان الفيل ».وله معرفة كمعرفة الحصان . أما رقبته 
وذيله فيحاكيان رقبة الجمل وذيله » وصدره أشبه ما يكون بصدر البغل » وساقاه كساق الثور فى 
رأى البعض أو كساق الجمل . وحوافره مثل حوافر الثور » وصدرة من ياقوت وشعره كدر ع مضىء 
براق » وعلى جنبيه جناحان يخفيان ساقه » وسرعته كلمح البصر ») . ! ش 


وليس ثة اتفاق فى الروايات الأولى هذه القصة عن هنذا الحيوان أذكر هو أم أنثى . ولكن ابن 
سعد الذى وضع سيق النجى, بعد سبعين: سنة عن ١‏ بن اسحاق قال إن الملاك جببيل خاطب البراق 
على له أنى . وبالتالى فقد ذهب المصورون عامة الى 1 رأس هذا الحيوان برأس امرأة فى غير 
إسرافه » فلم يحاولوا رسم التفصيلات المعقدة التى يثييها وصف « خواندمير ؛ فى النص السابق » 
ولم يكلفوا أنفسهم عناء ابتكار نمط جديد هذا الحيوان » لأن السابقين كانوا قد وفروا لهم أمغلة 
وشواهد كثية من هذا التكوين « الملفق ؛ أو المهجن غدت تماذج لقثيلاتهم فى هذا الخليط من بدن 
الحيوان ورأس الإنسان الذى يرجع الى فترات جد مبكرة فى فن التصوير » فهناك بو المول المصرى » 
وهناك التتمار 8*9 اليوناق هناك القوى الأشورض برأس إنسان . وثمة أنواع عديدة من هذا المخلوق 


كع 


العيوة 0 ل الشرقية . ومن العسير ‏ تعديد الوقت الذى ظهرت فيه امماكاة التصويرية 
للبراق فى تاريخ الفن الإسلامى لافتقارنا الى نماذج مبكرة له . 


وفى الصورة الأولى لبراق الواردة بكتاب « جامع التواريخ » بقلم رشيد الدين ( لوحة 7 ) 
نجده أشبه ما يكون بالقعطور اليونافى فله ذراعان فى أعلى أجزاء بدنة ٠‏ هذا إل سيماته الأربع العادية 
ونجد له فى هذه الصورة ملاح غير عادية لأنه يمسك كتابا بين يديه هو فيما يبدو نسخة من 
القران . كذلك خجد ذيله ملتويا الى أعلى قليلا وينتبى بمخلوق على هيئة النصف العلوى لانسان 
بلراعية وراسه سجافلة فى رده ايهنى سقاءوق يده الى درا تا" رع الفان ف عدا دن 
اقتبس العلامة الفلكية للقنطور أو كوكبه القوس و«الرامى . وللبراق رأس إنسان تتدلى منه حصل 
31 لشعر الكثيفة الطويلة تستدير عند أطرافها تحت. كل عد من الدين ريغلو الراس تاج » فضلا عن 
كنارف كيم ر إنقنيا فى السك والزيلة بينه ويين تيجان الملوك فى صور عديدة بمخطوطة ( الاثار الباقية (١‏ 
للبيرونى » حيث لفائف السحب الصينية الفط تعلو الرسول . ويعد موضوع هذه الصورة جانبا من 


وحة ٠‏ البراق على هيئة قنطور يوناى 
جامع التوار يه | 
بإذن من مكبة الجامعة بادنيره 


جة تير دعسمر 





واخزرت نشي لان من مني] مل مرتجتبك اواك دترت التاءكاا عل رطم مر مرق فلاخت الب + 0 
تاشن أشنا لاط شير ات الجن نيلم رسول ام زفي | كتنر فر ولك وسلن الفاح 
نب المدنة اق يلو رتك[ إليها كبس ث قشت دتمانا قال#الى از لكا عد صل ركب زفيَولن وشلرن فنا ل عناطي رين الرفت . 
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رحلة النيى حيث قدّم إليه فى السماء السابعة ثلاثة أقداح يحتوى الأول عل الماع والعافى 0 الخمر 
والثالك على اللبن » ولما وقع اختياره على الاأحير حاز تفضيله الرضا والتاييد رمزا لما ينبغى أن يسود 
أمته من العدل”2 . أما الفوذج الذى فضله المصورون المسلمون اللاحمون فهو تموذج « بو الحول ) 
الأؤصاف الواردة فى التراث عن البراق بحيث يحاكى جسمه جسم البغل 
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0 عه فرص 0 006 ا 000 ؛تللك الدابة 0 مد طالعنا مها فَن 
0 98 00 0 عليه الصلاة 30 هن ل عن هذا يم : ا 00 كاملة 
عنه 5 فسره الصوفية تفسيرا خاصا » ولكن صور البراق ظهرت أكثر ما ظهرت فى النسخ المصورة 
مولفات الشعراء الفرس 8 ومأ اكتر م عمد الشعراء 9 اول بل وتفضيل الموضشوعات الى تشبل 

بالتصوير 5 مثل محمد كن البراق ترقا طبقات ايماء السبع تتوسطها لاض وتسيطر عل 
كل طبقة من الطبقات علامات البروج ( لوحة 9 ) . ولعل هذه المعجزة لم تجد من يتناوها فى أسمى 
ثوب من التصوير ا تناولتها مخطوطة و خمسة نظامى » التى تعد هن الناحية الفنية تحمفة نادرة من 
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لوحة 5 صورة البراق ممترقا طبقات السماء السبع التى تتوسطها الأرض وتسيطر على 
كل طبقة من الطبقات علامات البروج 
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وهكذا نرى أن فن التصوير الاسلامى قد فرض نفسه منذ عهد مبكر س رغم معارضة 
المتزمتين من المفسرين وانمجتهدين ‏ فى صور عديدة رامزة للنبى عليه الصلاة والسلام وهو يمتطى 
ظهر البراق » وصارع هذا الفوذج من أجل بقائه وم يندثر » بل احتل مكانته فى إيقونوغرافية الفن 
الاسلامى ؛ غير أنه من المقطوع به أنه لو لم تكن تلك الحرب العوان التى شّنت عليه طيلة هذه 
الأزمان لبلخ مكانة أسمى ودرجة أرفع . وما زال البراق إلى يومنا هذا يظهر فى صور شعبية ركيكة 
مختلفة ليس فيها لمسة من جمال ولا لفتة من فن . 
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47 هزه عرو وجي 


ولو ااا 


مستا ابيع 


تكاد تكون مصادرنا الأولى التى استقينا منها ماتعرفه عن نشأة التصوير فى الاسلام هى لوحات 
الفسيفساء بقَة الصضرة فى القدس وتكام وبا لمسجد الأموى فى دمشق (ثالام) وبالتصاوير الجدارية 
ف فَصَير عَمره الاب والامم ببادية الأزدن وفى قصر احير الغرلى ببادية الشام (؟لام) وذلك 
خلال العصر الأموى . أما فى العصر العبابى فكانت مصادرنا فيه تلك التصاوير الجدارية التى تزين 
جدران قصر ستامراء (5,م # 88مم)ء ثم تلك التصاوير الجدارية التى اجتمعت لعهد السلطان 
محمود الغزنوى (9498 ل 5.٠ام)‏ الذى لم يطل كثيان؟ , 


أما التصوير على الورق والخطوطات فليس بين أيدينا منه شىء يرجع الى العصر الأموى ٠‏ وأول 
ماوقع لنا منه يرجع الى العهد العبابى غير أنا لازلدا نمجهل تلك المراحل التى مر بهاى بدايته . ومنذ 
منتصف القرن الحادى عثر حتى الغزو المغولى فى النصف الاول من القرن الثالث عشر كانت إيران 
والعراق واسيا الصغرى تحت حكم الأتراك السلاجقة . ثم مالبغت أن تفرّقت دويلات مستقلة 
يحكمها الأتابكة . ونرى فى صور مخطوطات هذا العهد مزيجا لروحين أولاهما للحكام من السلاجقة . 
وثانيتبما لأهل الحضارة من الفرس ء ثم مائليث أن نجد هذا المري نفسه فى عهدى المغول والتيموريين 
الذين كانوا بَدُوا كالأتراك السلاجقة . وم يقتصر السلاجقة عل افتباس اغاذج الفارسية بل نراهم 
لال إقامتهم فى موطهم التركستانى بأواسط اسيا قد تَثّلوا حضارة الصين البوذية » وأحذوا الكثير عن 
الأويجوريين الذين لم يُعرف عتهم أنهم ابتكروا حضارة ذات شأن خاصة بهم . ولكنهم تشبّعوا منذ عهد 
بعيد بكافة المؤثرات الحضارية المحيطة بهم » فهم قد اعتنقوا المانوية على يد الفرس المانويين النازحين 
خلال القرن التاسع فى عهد العباسيين » غير أنهم مالبثوا أن تحولوا عنها فى مستبل القرن الثالث عشر 
إما الى البوذية أو إلى المسيحية التى بشّر بها النساطرة . 


وكان مركز بعث القومية الفارسية خلال الخلافة العباسية يقع فى أقصى الشرق حيث التلاحم 

مع الشعوب التركستانية وخاصة أيام ولاية السامانيين فيما وراء النبر خلال القرن العاشر عندما بلغت 
العلاقات التجارية مع الصين مبلغها فاستقر التجار الصينيون فى سمرقدد » وحيث يعيش الأويجوريون 
الذين يدينون 70 . هنا ازدهرت الأساطير القومية الفارسية التتى ضمنها الفيدوسى فى شاهنامته ٠‏ 
وكان تأثير الفنين البوذى والمانوى الوافدين من أواسط أسيا وتخوم الصين هو الغالب . هذا إلى أن 
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جمعا غفيرا من المسيحيين كان ينتشر فى أنحاء فارس ونخاصة ف الرَى بأذربيجان ويحظى برعاية الخلفاء 
العباسيينٍ ؛ وهم الذين كانوا من قبل فى حماية ملوك الفرس الساسانيين . وهكذا أخذ الفن الاسلامى 
يعطى ويأخذ من هؤلاء المسيحيين سواء كانوا مُوطِنِين أو وافدين من سوريا والأناضول . 


ومن المعروف أن منطقة الشرق الأدنى قد ازدهرت فيها الحضارة اليونانية بعد غزو الإسكندر لها 
سنة لا ق .م . ء ثم مالبثت الفنون الاغريقية أن تاثرت شيئا نسبيا بالبيئة الشرقية ‏ سواء فى 
ذلك 0 والشام والعراق وفارس وشمال انك ب وتجردت من ميزثين كانت تنتميز مهما وهما البسماطة 
وصدق الاداء » وغدا هذا الفن يحمل اسمما جديدا فى تلك البيئات الجديدة ويعرف «بالفن 
المتأغرق)9* . ثم كان أن ساد الحكم الرومانى تلك البيئة منذ القرن الثافى ق . م . » وكانت فنونه 
مزيجا 0 لغنين الإغريقى والمتأغرق . وبعد أن اعتنق الرومان المسيحية خخطا الف: المتأغرق خطوات فى 
ظل المسيحية وأصبح يعرف باسم الفن المسيحى المبكر أو «الفن البيزنطى ؛ . وخلال هذه الحقبة 
الفنية 7 منتصف القرن الثالث الميلادى الى سقوط الدولة الساسانية فى القرن السابع كان الفن 
الساساق فى إيران والعراق قد بلغ ذروة الازدهار . وحين فتح وس تلك البلاد وشاركوا فى حضارة 
- الأدى كانت لهم أساليب: ورثوهًا عن الفن البيزنطى ساكل ' مضييفين يي 0 جم عن 
موروث ا » غير أننا رأينا أن الفن الكلاسيكى البيزنطى كان له أَثْه ٠‏ الغااب فى شمال الاق 
ونخحاصة ا موصل خلال العهد العبابى حيث كانت للحركة العلمية نبضة مذي ف بالاصتول 
00 كانت من 0 تلك اي ا ف الطب لفت 7 والنبات ا غير ذلك 4 
لنا مدى 0 بالفن البيزنطى والإقبال عليه من فقرة وردت اي البلدان) 6 الفقيه الهمدانى 
تفيد أن سكان الامبراطورية الرومانية الشرقية [ وكاك يعنى البيزنطيين ] هم أمهر المصورين ف العالم . 


ويرى بعض مؤّرخى الفن أن تلك التصاوير التى شاعت بين السييان اليعاقبة2”؟ كانت هى 
الوصلة بين التراث الكلاسيكى البيزنطى الذى اشتمل عليه الفن المسيحى وبين فن التصوير فى 
الشرق الإسلامى . فلقد كان المصورون من السريان اليعاقبة بين المسيحيين الشرقيين هم أول من 
سارعوا الى الفاتحين العرب يشاركونهم وي وكان هذا لتلك الكراهية التى امتلأت بها نفوسهم 
للحاكمين من الأجانب بالقسطنطينية لنفورهم من البدع التى كانت تفرضها كنيسة الدولة . 


ويرى البعض أن الأمر كان على الضدّ من هذا » يعنى أن الفن الإملامى ل يتأثر بمشاركة 
السريان والمسيحيين الشرقيين » بل إن الفن الإسلامى كان صاحب الأثر فى الفن المسيحى الذى 
لمن من تصاوير مدرسة بغداد التى كانت شائعة سائدة فى الشرق الادنى فيما بين القرئين الثالى عشر 


والرابع عشر . ثم إن القائلين بهذا الرأى لم ينكروا أن تكون ثمة جهود على أيدى الفنانين المسيحيين 
الشرقيين نقلوها من المخطوطات البيزنطية المسيحية الى مخطوطاتهم الدينية . ومن الإنصاف أن نقول أن 
من المقطوع به أنه كأن عمة تبادل فتى بين أسلوب هدرسة بغداد وبين أسلوب المسيحيين الشرقيين » 
وعلى الرغم من أن ثمة أثر للفن المسيحى فى الفن الإسلامى إلا أن هذا لايستقم محجة على أن الفن 
الاسلامى كان كله اشتقاقا من الفن المسيحى . 


وه مصدر احير كان له تأثير فى فن التصوير الاسلامى يتمثل فى الفنون: المرتبطة بالعقيدة 
المانوية التى انتشرت فى الشرق وفى شمال أفريقيا وفى جنوب أوروبا انتشارا واسعا وعاثت قرونا من 
اضطهاد الساسانيين الموُمنين بعقيدة زردشت » م تعرضت لمطادرة الحكومات المسيحية والإسلامية 
التى حاول كل منها أن يقضى عليها وعلى أتباعها بكافة السبل . ولقد ثما فن التصوير فى أحضان ذلك 
الدذين الذى عذه مانى أداة هامة لنشر التربية الدينية » وكان هو نفسه مصورا | فذا رسم صورا ملونة 
يوضح بها مبادئه وفلسفته » فساعدت على انتشار مذهبه » وكانت تصاويره - التى لاشلك أنها له 
على درجة من الجمال بالغة » حتى لقد وصف القديس أوغسطين  64(‏ 4558م ) الذى وقعت له 
عد نمو تنا من موت مان بعض لفائف تحمل صورا من إنجبازه لملائيكة وشياطين مافيها من جمال فنى 
وبديع خحط 


ومافى مصلح إيراف ظهر فى القرن الثالث الميلادى 119 ل 6/ا؟) وأعلن النبوة عام 747 ثم 
أجبر على الفرار تح ضغط الحكام وما عاد حكم عليه بالموت . وعقيدته قريبة من الرردشتية ؛ وقد 
وجدت فيبا الديانة المسيحية خخصما ء وهى وفق العلامة براون : «زردشتية معنصرة أكثر منها نصرانية 
مزردشة » » وانبرى مانفى يبشر بسالته فى صدر العهد الساسانى , وكان من أهالى بابل » جمع الى 
جوار الثنوية الزردشتية9”*) التقاليد الغنوصية 0 وأسس كئيسة حاكت الى حد كبير السلم 
الكهنوق الميحى . ونادت المانوية بما سيكون عليه مصير «الصدّيق) الذى يتبع المسّن المقدسة 
بإخلاص 1 و«السماع؛ أى المريد الذى لم يرق الى أعلل مراتب المانوية » ودالاتم ) الذى يخرق هذه 
السئن . فما إن يتخلص الصدّيق من قيود الجسد حتى يسلك الطريق تحو الجنة عائدا إلى أرض 
ابائه 7 وييقى السماع فوق الأزض وتعود روحه لتتقمص جسدناً أخبر 5 على حين بمضى الاتم غير المادق 
الى الجحمم . ويساير مذهب مافى عقيدة زردشت وإن خالفها فى أمر أساسى ؛ ٠‏ فبيها يؤُمن زرد شت 
بأن هذه الدنيا دنيا ير لأن الخير فيبا يدحر الشر » يذهب مالى إلى أن نفس هذه العلاقة بين اخخير 
والشرّ وبين النور والظلمة شر واجب الاسعصال . وبينا يبشّر زردشت بأن على الإنسان أن يحيا حياة 
طبيعية فيتزو ج وينجب الذرارى وبرعى ماشيته وحقله ويأكل مالذ وطاب ويصون بدنه وينأى عن 
الصوم » وبهذا يعين إله الخير على إله الشرٌ ء» يدعو مانى إلى التنسّك والتقشّف متعجلا الفناء . 
فيحرّض الناس على أن يتأوا عن الزواج والإنسال » ويدعو الى الصيام أسبوعا كل شهر » ويفرض 
العديد من الصلوات ٠‏ وقد اعترف مالى بنّوة عيسى وزردشت غم أنه لم يقل بنبوة موسى . 


ةي 


ولقد ترك أشياعه أحرارا أجيالا عدة بعد أن فتح العرب بلاد فارس » أمكنهم خلانها ضم عدد 
من المشايعين الجدد لعقيدتهم فى ظل الاسلام . ثم مالبثوا أن تعرضوا فى عهد الخليفة المقتدر فى 
أواخر القرن العاشر لاضطهاد شديد » فهرب معظمهم الى خراسان وم يبق منهم فى مدينة بغداد فى 
منتصف القرن العاشر سوى نفر لايجاوز الثلاعمائة عدا . ولعل الأهمية التى أولوها فن التصوير هى التى 
د فعتهم الى تكوين مدرسية من المصورين يقبل انم عل العمل لدى المملمن حكن عات 
ذلك . وظلت سمات الصور المانوية مجهولة حتى اكتشف الأستاذ فون ليكوك , بعض الخطرطات 
المانوية مصصوبة بالصور سنة ١9:4‏ © كا 0 بعض الرسوم الجدارية داخل معبد مهجور لأنصار 
ماني وأتباعه ف أطلال مدينة قرب « طرفاكن اليد ٠‏ وتُظهر هذه الرسوم فى تلوينها وتصميمها بعض 
أواصر الشبه مع أعمال المصورين الفرس اللاحقين » والراجح أن القلة المانوية التى اثرت البقاء فى 
الأراضى الخاضعة للحكم الإاسلامى قد قدمت خخباتها فى خدمة الحكام المسلمين . 


أما أولك المانويون الذين نشاوا فى المهجر بطخارستان ووسط قبائل الأويجور فى أواسط 
اهيا فلايك قن شاركوا فى فتون: التضوير :فيا بقسط نوافر تاركين بصماتهم » حتى أن المغول حين 
غزوا فارس وكانت لهم عنايتهم الفائقة بفن التصوير » تركوا أثرا خالدا فى الفن الاسلامى . وقد احتفظ 
العام الاسلامى عبد من الخطوطات المانوية حتى بعد ريم إقامة شعائر تلك الديانة ع ا ظل تراث 
الفنون على مدى الأيام يلقى التشجيع حتى من أواقك الذين دانوا بعقيدة الغزاة الفاتحين . 


و ى القرد الأول مر. عدت 0 ل 000 الفبييجة آل 1 رسو 
البصمة وعمان وأماكن أخرى َك النتصف 70 .من 7 التاسع 5 السفن ا الى" تقصكد: 
هذه 0 0 ماين حينٍ أخحذت ادر 0 كر من تعالاتة. لصون وصارت 
الاستاذ ٠‏ سار » خلال حقائره فى سامراء 0 من انزف الصينى فحسب بل وجد أيضا خخزفا محليا 
يتما كى المستورة من الصين » ومن المستبعد أن يكون تاريخ هذه المحاكاة للمصنوعات الصينية يجاوز 
سنة «8مم2. ومن أهم المؤثرات الثقافية ذات الآثر البالغ والنتائج البعيدة إدخال صناعة 
الورق التى قيل أن أهالى سمرقند تعلموها لاول مرة على يد أسير حرب من الصين جاء به حام المدينة 
زياد بن صالح المتوق سنة اهم © » ولكن تاريخ بدء معرفة العرب يفنون التصوير الصينية لما يحدد 
بعدء ولا ادل على اهمية العلاقات بين الصين وفارس فى اوائل القرن الخامس عشر فيما يتصل 
بالتصوير و أن ((شأه رخا قل أوقد فنانا مصورا هو (غياث الدين) لح مبعوثيه و وه الى 
ابي 0 وعهد إليةه 00-0 1 مثو 7 00 5 0 هرلا اليم بالتصو 

ا ا ص 0 
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لوحة ؟1 

بوذا المسُقدى سرالسا عل عرش اللوتس 
خط به المالة . 

القرت التاسيع 

بإذن من دار الكتب القومية بباريس 
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التحديد جاز لنا أن نستنبط أنها كانت تشير الى أراضى كل البلاد المتاخمة نود الصين . وقد دلت 
الاكتشافات التى تمت فى هذه المنطقة على وجود فن تصوير نما وترعرع خلال عدة قرون فى الأرْاضى 
الواقعة بين الحدود الشرقية للممالك الاسلامية وامبراطورية الصين » وشارك فى هذا الفن بوذيون 
ومسيحيون ومانويون . ويدل استيعاب هؤلاء الفنانين للمؤثرات الشرقية الوافدة من الصينٍ ؛ والمؤثرات 
الغربية النابعة من التقاليد المتأغرقة التى تللكت عير الكنائس الشرقية , وكذلك ب بعض الموثرات 
الهندية » على أن تبادل القواعد والأصول الفنية كأن شائعا فى أواسط أسيا خلال العصور الوسعلى . 


ونكاد نحس أثر مدرسة التصوير فى ميان بأواسط اسيه*”© م نحس أثر طرز إمارات واحة 
طرفان فى قزيل وكوتشو”؟» تلك الطرز التى امتدت الى التصاوير الجدارية فى سامرا فى عهد 
العباسيين » بل والى الفاطميين فى مصر ومنها الى تونس . ولم تنح من هذا التاثير "كذلك مدينة الرى 
عاصمة الأتراك السلاجقة فى إيران » ثم مصر فى عهد المماليك” 2 . ومن سمات هذا التآثر ملاسم 
الوجوه. فى التصاوير كاستدارة الوجه والعيون النجلاء المنحرفة ذات الانسان الكبير والأنف المستقم 
والهم الدقيق » بل وطرق تصفيف الشعر فى لْمَم تتسدل على الجببة وتستوعب عرضها كله فيما بين 
الفودين . كذلك تسلل هذا التأثير الى أفغانستان فى نوحات القصر الغزنوى فى سوق العسكر 
الشكريازار) التى اكشف عنبا دانييل شلوميرجيه . 


فالمصورون قد استقوا هذه الأصول ؛ ألفنية إما عن الصين وإما عن تلك البلاد المتاخمة للحدود 
الغارسية » ثم غدت تلك الأصول خصائص تيز قنوك التصوير لديم . ومن بين هذه الملامم المميزة 
دهالة اللهب» التى استعاروها من تاثيل بوذا فى اسيا الوسعلى والصين » مثل صورة بوذا السغدى7) 
من القرن الثامن أو المتاسع جالسا فوق عرش اللوتس (لوحة )١7‏ » أو مثل صورة بوذا الصينى””2 من 


0 


القرك التاسع الجالس كذلك فوق عرش اللوسى قابضا بيده او عل الصاعقة سجر ا]] لين تعد 
المصدر الايقونوغراى للشعلة أو هالة اللهب » ومن عت عرشه حاميا العقيدة البوذية ذفاجراياى» وهما 


عملان هالتين من لهب فوق رأسيهما (لوحة *1) . 


وقد أضاف الفنان الصينى الى مشاهد الطبيعة الباعثة على التأمل والخيال مجموعة من" 
الحيوانات والطيور الخرافية التى ولع ها ولعا شديدا » يتصذرها التنين رمز الخير والرفعة ‏ وهو كائ. 
ملقّق له جناحا نسر وذيل أفعى تكسو جسده حراشف السمك وب ينبثق اللهب من فمه وقد يبرز له 
قرنان ومخاليبه كمخالي الأند . وبعد التنين نرى طائر العنقاء أو م (اففعج هوأ نم رمز الخلود , 
وله جسد تنين ورأس ديك ؛ وقد استلهمه الفرس فى تصوير طائر السدُرز ارا .ثم بأق حوان 
الكبلين «التكى لن) ولهراين امد وذيز نجزاة موعت ف جينة ون سيد 0 ار 
جيه العيدة كقطع السحاب الممرّق بالبروق » وكثيرا مانصادف صوره عل الا 


ا منزفية . وهناك أيضا حيوات [الباليدى! الدى 0 إما منقردا أو سار العنقاء لله 5 شر مبعييك 


- 


أسد وذيله ؛ وتشبه أجنحته اجنحة الكيلين ١‏ | لي سحن 0000 


بذا الخيال الذى أوحجى بتهصوير هذه اخيوانات 0 ار نيال السلا دمى 5 لصصويرة 
للسحب » فإذا هو يتسع فى تشكيلها » فيجمع بين الأجزاء امختلفة لتلك احيوانات والطيور من 


لوحية ٠١‏ 
بوذا الصينى يحمل الصاعقة « فاجرا » 
القرث التاسع 
بإذن من دار الكتب القومية باريس 





أ 


جنحة منتشرة » وهب منبثق من المناقير والأفواه الفاغرة , وتلك الذيول المُرسلة فى تلو وانثناء » وتلك 
القراض المضقيية ب والمتعرّجة مرة أخرى » وتلك الحوافر فى صلابتبا واتخالب فى القراج أصابعها , 
وتلك الأجسام الرشي شيقة الميفاء الماحه ى النعاء تعيك يا الرياح و رادا عو مع عن نيا كلم تالت 
الأشكال التى صور مها السيحب أفعوانية الشكل بدو ر ينعم النظر فيبا وكأخها فبك هذا كله .. 
ولكى يعن افصو ف هذا الشه غثناها ما يشه الأصداف التي تغطى جلود الأفاعى يتداخل قينا 
اللون. الب أو الاروق اف عالأيش عا عناصر تبدو شبيبة بكلية لمات اكات لق . دهذا 
عاتفيقه لصو وعبوانالة: الفا ا من التصوير الصينى فى القرن السابع (لوحة دامع 
ثم فى صورة #تشاربوترا وسادة الأحطاء السعةو؟" 0 اللقرن الثامن أو التاسع » حيث يبدو بوذا فوق 
سحابة أشبه ماتكون بتلك السحب التى ظهرت بعد فى التصوير الإسلامى يطل على ١‏ ركة التى يأق 
عل مائها كله فيل 0 (لوحة )١5‏ . 


و ا ا خا ا اس فنا . . مءءاء ع لد لوحية مم١‏ 


ا الفييكس » من حيوانات الغال الحسن 
لفافة صيية مطرية من الغرت الابع 
+2 1 ريرج ب جا من ب بيه بإذن من دار الكتب القومية باريس 
خط وم * ووه إهد 
نحم ينه مده عورا 
ع 5 رعو ب ود 7ه ل د 


3 ع إل 1 


21 7 اليه ب . لغافة صيبة مطوية . بإذن من دار 
الكتب القومية باريس القرن الغامن / التاسع . 











لبحة ١4‏ أ طيق صينى أبيض ذو زخارف زرقاء مزجحجة . 
لحيوان الكيلين الخراق وناتات من حوله . 
منتضصف القرت الرابع عشر . 

لوحة ١4‏ ب إناء مينى من الخزف الأبيض ذو زخارف زرقاء 
مرجحج . النصف الثالى عن القرن الرابع عشر 
مجموعة سخاصة . كيرتو . الابان . 

لرحة ١4‏ جا اليصان السماوى المْجتّح يركض فرق الأمواج 
رمم بالقلم . مكتبة جامعة توبنجن بالمانيا 
الغربية . 





و مصدر إيقونوغراق آخر للسحب الصينية هو الشرائط المتموجة كالشرائط النى تبدو فى 
صورة «قايتشرافانا إله الثروات6 البوذى”"؟ من فنون التبت بأواسط اسيا (لوحة 17) . وقد استخده 
مصور (معراج نامهة هذه الشرائط الصينية المتموجة فى كثير من منمناته””؟ » فعقدها على وسط 
جبريل وهو يسبح فى الفضاء ؛ ومن تلك العقدة ينساب طرفا الشريط يتثنيان ويتطايران فى جو 
السماء وقد شغلا نصيبا كبيرا من مساحة المنمنمة . ولعله أراد أن يرمز بذلك الى جو من الببجة مثل 
مانراه فى الأعياد والأحفال الصينية إشارة الى احتفاء السماء والملائكة بمقدم الرسول . وهذا ماستراه 
يتكرر فى كثير من الصور التى طرأ فيبا مظهر من مظاهر البهبجة . 

ومن شريعة ( ملوك الجحم العشرة ) الصينية الواردة فى لفافتين مطويتين مصورتين من القرن 
التاسع الميلادى وقع اختيارى على مشهدين قد يلقيان إلينا بضوء على المصادر التى استقى منبا مضو 
اععراج نامه 6 صور زبانية الجحم » الاولى هى مشهد اليوم السابع حيث ير الموق داعا مرة كل سبعة 
أيام خلال الشهور السبعة الأولى أمام ملوك الجبحيم السبعة الأول . ثم يمرون بعد مائة يوم أمام الملك 
الثامن » وبعد سنة يمرون أمام الملك التاسع » وبعد ثلاث سنوات أمام الملك العاشز . وفى هذه 
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0 ْ يا 5 
7 جح دك 1 1-3 
4 سوم 0 





لوحة 18أ شريعة ملوك الجحم العشرة . مشهد اليوم السابع : الزبانة . 
لفافة صينية مطوية . من القرك التاسع 
إذة من دار الكتب: الترعنة بام 

لوحة ماب شريعة ملوك الجحم العشرة . مشهد اليوم الثامن : الزيانية . 
لفافة صينية مطوية من القرك 2 ' 
بإذن من دار الكتب 0 باريس 


2 وه 2 2 ف 5 100 0-30 عسوي عل 
0 0-5 - 2 0 : ب 0 مف 6 00 0 ا ااا 5 
٠. 0 5 0‏ .ا 6.مه 4 كه 5 0 . 
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قوب ل موقم 0 
1 مك الب مور لو م جرد بد 


ع . 2 ل موب د : 2 





لوحية /ا؟ 

كايتخراقانا إله الثروات البوذى ب 
الشرائط المتموجية . لفافة معلوية من التبت . من القرن 8 1 
بإذن من دار الكعي القومية باريس 


54 


مويه 


2300 ل 0 


1 ادا م 1د لشفو امو ١‏ 
الفورةا""© لاليهة ولام اقاسييي شلاك الجحم | السابم ا ى بين يدى الملك منضدة » والى 
ينه ويساره كاتبان يسجلان ماللموق من خير أو شر . ونرى كذلك عبرا جلس الى يساره أحد 
الزبانية رأسه رأس حيوان كريه . والى يمين الغبر جلس آخخر من الزبانية ادمى الصورة بشع الوجه 
أشعث الشعر منفوشه » ولعل هذا وذاك هما الموكول إلميما عذاب المذنيين . وتمثل الصورة العائية140) 
(لوحة اب) ملاك الجحم الثامن فى محكمته وبين يديه منضدة مغايرة للأخحرى » عليبا لفافتان 
إجداها سيلزية والالخرى عور كان بإنحواق [الخير والتيرق للكر 6 :ويه دراه جاعة بورح شكال 
أناسية وزيائة قن يكرنوت أغراله ومتمدى أمزة + ويد © بواسد مع الزيائية مسعر لكله آداة السدييب: فى 
النار 


ولو قارنا صصور الزبائية فى هاتين اللريون بتلك الصور للزبانية التى ا ف لوحات ١‏ معراج 


7 
لتاقن شيا كوا يكن عن الأصل الذى استقى منه مصور «معراج نامه » . وبين أيدينا 
مور ين الوه ال 00 0 50 مي الود فس اننا 2 أن نباية التناسخ ( لوحة ١4‏ ) » فلقد كان 
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البوذيوت يعتمعدوت آل كل إنسان ينتقل برحل حيرنه للسحح مرحلة مرحلة حتى ينتبى أخبر الاهر الى 
مرتبة بوذا . ومما يلفت نظرنا فى هذه الصورة تصفيفة الشعر » فهى تبدو معقوصة قد سُدَّت من 
5 5 5 2 )+ 0 . 0 0 3 

قريب من باينبا وارسل ما طرفان كل منهما على شكل بيضى فوق الرأس » وهذا ماترسّمه مصور 
(امعراج نأمه ) حين 0 تصفيفات شعر الملائكة0” , 


كذلك يدو الملائكة فى إحدى اللوحات إلى جانب ملك عظم يحمل كل منبم وعاء ذهبيا 
على صورة الطبلة"2 . وى ظَنّى أن صور الاوعية ليست غير محاكاة للأوعية المعدنية التى كانت 
مستخدمة فى أواسط اسيا والتى كان يلقى فيبا المذنبون يَصلوا ما يغل فيبا . ونرى هذا واضحا فى 
إحدى التصويرات الجدارية من سوباشى””"" التى يُظن أنبا ترجع الى القرن الخامس » وهى تصور بوذا 
جالسا فى الجحم يرقب مشهدا لتعذيب الخاطئين فى قدور لها هذا الشكل الذى بدت به فى المنمنمة 
الاسلامية ( لوحة ©“ ) . والغريب أنا لم ند بعد هذه المحاولة في تلك المخطوطة محاولة أخرى على 
غرارها » وكأن هذه المخطوطة كانت خائة المطاف فى هذا الميدان . هذا اذا استثنينا صورا فرادى هنا 
وهناك ترمز الى الرسول فوق البراق والنقاب مسّدل على وجهه . 


ومانستطيع أن نزم أن هذا اللون من التصوير انتبى بانتباء تلك الحقبة التى صوّرت فيها 
امخطوطة بل لابد أن تكون هناك جهود أخرى جاءت لاحقة لهذا الجهد » ولكن الزمن الذى عبث 
بالكثير من تراثنا واثارنا قد يكون عبث ببذه أيضا » أو لعل هذه الجهود لاتزال خفية لما مبتد إليبا 
الباحثون بعد . والذى يحملنا على هذا أن الجهد السابق الذى اقتحم ذلك الميدان لابد من أن يلحقه 
غيره » فلم يكن ثمة مايمنع من ذلك التتالى بعد أن فتح مصور مخطوطتنا هذه وسابقه من قبل بنحو 
من قرن الباب على مصراعيه . 


لوحة ١4‏ صورة تمثل ستاً من البوديساتقًا : تصفيفة الشعر المعقوصة . 
لشافة صيية مطوية من القرن التاسع . 
بإذن من دار الكتب القومية باريس . 


لوحة 7١‏ بوذا جالسا يرقب عذاب الجحم . 
تصوير جدارى من سوباشى باواسط اسيا 
القرن الخامس . بإذن من دار الكسب القومية باريس 
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البوذيون يعتقدون أن كل إنسان ينتقل بمراحل عدة تنسخ مرحلة مرحلة حتى ينتبى آخر الأمر الى 
مرتبة بوذا . وثما يلفت نظرنا فى هذه الصورة تصفيفة الشعر » فهى تبدو معقوصة قد شدَّت من 
قريب من واكرا رسا | لما طرفان كل منبما على شكل بيضى فوق الرأم ن © هذا ماترسمه مصور 
(معراج ثأمه ) حين صور تضقفات شع الل , 


كذلك يبدو الملائكة فى إحدى اللوحات الى جانب ملك عظم يحمل كل منبم وعاء ذهبيا 
على صورة الطبلة”” . وفى ظبى أن صور الأوعية ليست غير حاكاة ا الأرعية المعدنية التى كانت 
مستتخدمة فى أواسط اسيا ١‏ والنى 5-3 ةم فيا 0 يَصْلوا ا بغلى فررا . ونرى هذا د 8 
0 ف عي تقب 0 0 ات 86 فدور ها .هذا 0 يذب به ف المنمئمة 
الاسلامية ( لوحة “ ) . والغيب أنا لم نجد بعد هذه المحاولة فى تلك النخطوطة محاولة أخرى على 
غرارها » وكأن هذه المخطوطة كانت خاتمة المطاف فى هذا الميدان . هذا اذا استشينا صورا فرادى هنا 
وهناك ترمز الى الرسول فوق البراق والنقاب مسّدل على وجهه . 


ومانستطيع أن نزم أن هذا اللون من التصوير انتبى بانتباء تلك الحقبة التى صُوّرت فيها 
الخطوطة بل لابد أن تكون هناك جهود أخرى جاءت لالحقة لهذا الجهد » ولكن الزمن الذى عبث 
بالكثير من تراثنا واثارنا قد يكون عبث بهذه أيضا » أو لعل هذه الجهود لاتزال خفية لمّا يبتد إليها 
الباحثون بعد . والذى يحملنا على هذا أن الجهد السابق الذى اقتحم ذلك الميدان لابد من أن يلحقه 
غيره » فلم يكن ممة مايمنع من ذلك التتالى بعد أن فتح مصور مخطوطتنا هذه وسابقه من قبل بنحو 
من قرن الباب على مصراعيه ظ 
لوحة ١4‏ صورة تغل ستا من اللوديساتقا : تصفيفة الشعر الممقوصة . 

لفافة صيية مطوية من القرن التاسع . 

بإذن من دار الكتب القومية بباريس . 


لوحة "١‏ بوذا جالما يرقب عذاب الجحم . 


تصوبر جدارى من سوباشى بأواسط أسيا 
القرن الخامس . بإذن من دار الكتب القومية باريس 
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وي 1 يو ههه 


بالرغم من أن الإيلخانات خلفاء جنكيزخان فى إيران قد شكلوا دولة سنّيةُ متشدّدة الى حد 
م1501(1 175) إلا أخهم أباحوا ظهور صور رامزة للنبى صلى الله عليه وسلم لأول مرة » قاصدين من 
ذلك الايحاء بانحدارهم من سلالة إسلامية . وقد تجلت رغبتهم فى الاسكثار بالهيبة والجلال تى أن 
معظم الكتب التى شجعوا عليها كانت كتب مدي وإطراء وتأريخ لسيرهم . وكانت تبريز عاصمة 
الامبراطورية المغولية ‏ الإيرانية لدولة الايلخانات ( 5ه؟؟1 # ١67‏ ) » وقد تاثرت مدرستها بالفن 
الصينى » ومردّ ذلك الى العلاقات الوثيقة بين السادة المغول الحدد وأباطرة الصين » فظهر أثر هذا 
التاثهر الأجنبى نتيجة هجرة عدد من المصورين الصينيين غربا . وبالإضافة الى 1 ثير الشرق الأقمى 
بكرت مدرسة تبيير تجديدات فى. استخدام المنظور ؛ وشيئاً فشيعاً مزجت فن التصوير الصينى 
لساري الإيرانى القديم ال أن لاخر الامز فى أن تستقل بذاتها » ومن ثم كان مولد فن 
التصوير الفارسى القومى من جديد . ثم جاء الغزاة التيموريون وعلى رأسهم تيمورلنلك  775(‏ 
الذى اسنتهل أعماله الحربية بإخضاع تركستان ثم غزا فارس وجنونى روسيا والهند وبلاد الكرج ظ 
وسوريا إلى أن زحف عل بغداد واسيا الصغرى ؛ وكانت عاصمة ملكه معرقند . وبالرغم مما تعب به 
سيرته :من أعمال القسوة فله مع ذلك عار منها تشجيع الفن والأدب والعلم وإقامة المنشاث العامة 
الضحخمة . : 
ومع أن كتابة السير والتوا ريخ كانت تُعَالجَ منذ عصور الاملام الولى » غير أنبا عيزت قُْ 
العصر التيمورى بظاهرتين جديدتين : أولاهما ظهور كثة كثية من كتب السير الدينية المتنوعة تأليفا 
وترجمة » وثانيتهما تصوبر جملة كبر من هذه الكتب المترجمة أو المنسوخة من كتب قديمة » مثل 
كات «تاريخ كزيده أ ص التاريم الذى وضعه « القزوينى »؛ فى القرن الرابع عشر 
معتمدا فيه على كتاب ١‏ تَذْكرة الأوْلياء » للشاعر الصوف الفارسى فريد الدين العطار””” وعلى قصص 
الأنبياء للثعالبى » وعلى 9 سيق النبى » لابن هشام . وكانت هذه الكتب تُعد خلال العصر التيمورى 
المبكر كتب تاريخ لاكتب أدب قصصى » م جاءت الصور التى تضمنتتها بسيطة سيقت للتزيين 
فحسب » فكانت عارية من الحالات التى تحيط برؤوس الأنبياء والغلالات التى تحجب وجوههم . 


نم كان أن ظهر تطور جديد فى العصر التيمورى اللاحق بظهور لون من الكتابة بديلا للأدب 
التاريخى يتناول الموضوعات الخلقية والتعليمية والوعظية والعبادات الروحية الخالصة . ولعل أهم كتاب 
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من كتب هذا الاتجاه الجديد هو خطوطيا الأيجورى الذى يجمع بين دفتيه كتابى ممعت ثامه ) و 
تل كرة الأولياء ) . وما يسترعى الانتباه أن هذه الاراء جاءت معاصة للعناية المتصلة بالتصوير فى 
سياق نصوص الكتب . 5 أنها اتسمت بصفة أخرى غير تزيين الصفحات أو تفسير النصوص 
وتوضيحها هى التفاتها الى هرّ المشاعر بما هو قدمبى سواء أكان هذا عن إحساس للمصور أو عن 
إحساس للمشاهد . وقد بدت الصور التى تزين الكتب الدينية الإسلامية فى أواخر العصر التيمورى 
متأثرة بأذواق الملوك والحكام » 6 تأثرت بالمبادىء الخلقية والمذهبية السائدة » وسايرت التطور 
الفكرى للبلاد مسايرة تدريجية بطيثة . وكان المتبع فى ذلك العصر ؛ وضع صور للشمخصيات التاريخية 
الواردة فى النص دون مايوحى بآن ملاحها مطابقة للملا الحقيقية هذه الشخصيات ؛ بل لقد كانت 
فى الغالب قوالب جامدة لاتكاد تتغير . 


وفى زمن معاصر لذلك الزمان الذى اتجه فيه هولاكو الى إيران واستيلائه على بغداد مؤسساً 
اسةإيلخاناتء انهه أخوه قوبسلاى خان نحو الصين وتم له غزو هما عام لم وأسم ى أسرة يوان «قنالا 
الحاكمة: على أنقاض أسرة صو دلاقء وظلت تلك الأسرة فى الحكم حتى عام 7857 . وبذلك ساد 
«المغول» خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على امبراطورية مترامية الأطراف تجمع مابين حدود 
الصين وإيران » ورغم أن أسرة الإيلخانات كانت ها السيادة فى إيران فحسب إلا أن صلاتها ظلت 
وثيقة بأسرة يوان من أبناء عمومتها حكام الصين مما وطّد العلاقات التجارية بين البلدين ؛ وأتلم للثقافة 
الصينية مكانا متميزا فى إيران حملها إليها جيش من كبار الموظفين والفنانين والحرفيين الذين استقدمهم 
المغول من الصين وتركستان الصينية وأواسط سيا لمعاونتهم فى إدارة امبراطوريتهم فى إيران . وكان هذا 
هو المد الصينى الثقاق الأول الوافد مع الغزو المغولى . ثم دار الدار:: من جديد » وهبّت أسرة مين 14108 فى 
الصين وقّضت حكم المغول وتبوأت عرشها منذ سنة 78 حتى 1154م . 


وفى زمن معاصر أيضا أطاح تيمورلنك بحكم المغول فى إيران وأسس الأسرة التيمورية 
 ١59(‏ ..هام) , ونمت بين الأسرتين الحاكمتين الجديدتين أواصر الصداقة والودٌ » بلغت أوجها 
فى عهد شاه رخ بن تيمورلنك » ويسّرت تلك الأواصر للمد الصينى الثانى أن ينطلق . وعلى حين 
كان تأثير المدّ الأول على التصوير خخطيا"؟ . جاء تأثير الموجة الثانية أشد اعتاما بالتجسي”” وفقد 
الخط المرسوم أعميته الأولى . ولم يكن التأثير الثتقافى الصينى خلال تلك العصور قد جمد عند حدود 
إيران بل تعدّاه إلى الشرق الاسلامى كله ء فانتشرت تحفهم الفنية واقتناها الأثرياء وحاكاها المسلمون 
الذين كانوا قد نقلوا صناعة الورق عن الأصرى الصينيين حين فتحوا سمرقند فى مطلع القرن الثامن 
الميلادى 5 مر بنا . وكذلك حاكى فنانو الفرس زخارف الحرير الصينى التى كانت تحملها القوافل 
الممحدرة الى بلاد الاسلام عن طريق إيران . 


وم طال إعجاب العالم الإسلامى بالمدزف الصينى ذو اللونين الأزرق والأبيض ف زمان سابق على القرن 


4 


اللابع 0 لصلابته حي تشكيله 3 0 أن هذا الاعجاب 0 0 0 أيضا و2 
ال ا عاد فى الثثر 1 الملائكة عرضتها على الرسول فانحتار منها قدح ب ٠‏ وتضم و7 
«طوب قابو سراى © باستنبول مجموعة من الصور الصينية يرى البعض أن من بينها ماينتمى الى القرن 
الخامس عشر » بينا يتجلى فى بعضها الآخر الأسلوب «التلفيقى » [ الانتقاق ]) حيث تبدو 
الشخوص و«البانى فارسية المنبج توشيها خخلفيات من المشاهد الطبيعية الصينية الأسلوب . وتكشف 
بعض المنمئات من العهد التيمورى عن استعارة أشكال الرموز الصينية مجرّدة من 0 الأصل »ع 
كالزخحارف تى على الثبات 9 0 3 إلى غير ذلك , 
المؤورخ لفاربى «دوست حمل بن سليما الهروى سبد وهو 5 مصور وخطاط سح أن يعد 
له مرقعة [ألبوم] وى جموعة من الصور ومن مادج ف الخخط »؛ ا يصدرها * بعشكث أسماء أعلام 
الماضى فى هذين الفنين » وماتزال هذه المرقعة قعة محفوظة بمكتبة طوب قابوسراى شوق . وم يسجل فى 
مقدمته عن تاريخ الفنٍ فى العصور السابقة على عصر ألى معيد [ ١1488‏ 1518 ] إلا افتراضات 
قائمة على ماتداولته الألسن » على حين كان حديثه بعد ذلك أكثر اتساقا وأقرب الى المنطق فى 
خحطوطه الرئيسية ثما يدعو الى تصديقه . وذكر كذلك أن تيمورلنك » نقل مدرسة التصوير البغدادية 
[ بعد سقوط العاصمة ] عام 7١97‏ الى معرقند » حيث رعاها عديد من خلفائه وخاصة بايسنقر 
وأولوغ بك والسلطان حسين ميرنا ٠‏ وستبقى مقدمة دوست محمل وبيقة تاريضية هامة » وإن يكن 
أهم ماجاء بها قوله : :إن الأستاذ أحمد مومى هو الذى كشف لنا عن التصوير » وأنه كان مبتكر 
هذا اللوع الذي شاع فى عصورنا الحالية » وأنه مصور لوحات كتاب ١‏ أبى معيد نامه 6 و «كليلة 
ودمنه ) و«تارم جدكيزخحان ٍ الذى أودع بعد ذلك مكتبه السلطان سحسارن ميرزأ و ( معراج نأمة ) 
التى نسحخها مرلانا عبد الله . 
- يتشارد اتتجهاوزن ينقب وسط 0 الإشلامية بمتحف طوب قابو باستبول عام 
0 من مخطوطها 82 ف 7 615 )2 0 هذا النجلد على غير الترتيب 5 كانت عليه 
أول الأمر9” . وقد سجل إتنجهاوزن هذا فى مقال*" بدأه بلوحة ترمز للرسول (ص ) يتقدمه ملاك 
مجنح هو بلا شك جبيل » ' بيها يتطلع الى حشد من الملائكة لاوجود له فى المنمنمة الممائلة بمخطوطة 
9 معراج نامه ) بباريس أمام الملك الديك المعتى منصة ذهبية قريبة من العرش الإلحمى . والمحكلف 
بإحصاء ساعات النبار لاعلان مواقيت ت الصلاة مسبّحا باسم الله فلا تلبث ديكة العالم حون تسمعه 
أن لور التسبيح ١‏ لوحة ٠ ) »”١‏ ويبدو الوجه الرامر للرسول على بنقات ورا مماط عهالة ذهبية 
مستديرة والملائكة فى ثياب متنوعة الألوان نيط بأجنحتهم أشرطة ذهشبية. 
نوحة ١؟‏ 
مرقعة بهرام ميرزا . رمز الرسول وجبريل أهام. الملك الديك . بإذن من متحف طوب قابو باسحبول . 
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لوحة ؟ 
مرقعة ببرام ميرزا . 
صورة رامزة للرسول فى قبة الصخرة . 
بإذث من متحف طوب قابو باسحبول , 


وترمز المنمنمة الثانية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام محاطة الونجة ببالة من نور 
جالسا وعد ميتي زاخر بالزحارف يوحى محرابه بآئة مسجد » وظهرت أربغة أعمدة مزدوجة نخيلة من 
الرحام الأخضر وكا نبا قسم من أعمدة عانية تقوم عليبا.قبةاضخمة (لوحة 5) . ويتجمع حول رمز 
الرسول احشد من الشخوص يظهر أكبرهم الى.جاتب الرسول وإن ن لم يُكلل بهالة مثله مما يرجح أنه 
لحك الا نياك السابقين ؛ ولعله موسى عليه السلام الذى ليه الرسول قبل أن يلتقى برضوان ٠‏ ونرى فى 
الركن الأسفل الأيُسر البراق » وقد شد الى حلقة بباب المسجد » قائمته الهنى الأمامية تبدو وكأنها 
لسانا من اللهب ينطلق منها » وله وجة ادمى وجسم أحمر أقرب مايكون الى جسم الفرس حجما , 
وعلى ظهره سرج من الذهب » وهذه هى المنمنمة الوحيدة التى يظهر فيها البراق ضمن تصاوير هذه 
المجموعة . ويتضح معنى المشهد عندما تلاحظ وراء. العمودين ن الى يسار الرسول ملكين يقتربان منه 
ويتميزات بتيجاك نورانية وأجنحة مبسوطة يقدّمان له الأقداح الذهبية التى نحوى اللبن والعسل والخمر 
والتى تقول القصة:إن الرسول اختار أوها فاسّحسن اختياره . ولايتفق هذا المشهد بهذه المنمنمة مع 
النص الوارد بم+خطوطة «معراج نامه » المنسونخة فى هراة 1475م حيث 'يصور الفنان هذا المشهد وسط 
سماء غاصّة بالسحب والرسول فوق البراق يشرب من قدح اللبن الذى قدمه له أول من اقترب منه من 
الملائكة الثلاثة » غير أن ثم نصا !خر يذهب الى أن محمدا بعد لقائه بمومبى وجد رضوان نخحازن الجنة 
فى. صحبة جبيل الذى قدم للرسول أربعة أقداح مليكة باللبن والعسل والماء والخمر أحدها فى إثر 
الآخر فلا يرفض منها إلا فدح اكمر وارذو لمن الذى يبدو فى نظرى أقرب للمنطق . ولكن مصور 
هذه المتمئمة لم ينسق فى خلقه الفنى وراء أى من الروايتين » إذ صور وضوخ ملكين يقدمان 
الأقداح , ؛ وم يجعل رمز الرسول على هيئة العروج بل جالسا فى مبنى لعله قبة الصخرة » حيث 
تتصدر الضورة الضخة المقدسة تعصيب دوق الأعنادة التى تحمل القبة . ولم يكن الفنان المسلم فى 
العصور الوسطى يعنى كني بالاخعتلاف الواضح بين الواقع والصورة » بل لقد اعتاد اجتزاء عناصر 
محدودة تشير الى المبنى دون تفصيل . على أية حال فلسنا تملك أن نعيب على هذا المصور الفارسى أن 
يضيف ابا متخيلا الى مبتى قبة الصخرة » 5 لافلك أن نلزمه بأن يكون عالم تاريخ أو أستاذ ' 
عمارة فيستوعب طرز الاعمدة التى كانت مستخدمة وقتذاك ويبجلها . ويبدو «التضاول 
اللسبى 78" فى العناصر المعمارية هذه المتمئمة للإيحاء بالعمق ء 5 يتجلى الاتجاه الى رسم 
الشخصيات التى تواجه الرسول من خلف » وهذا أشبه مايكون بالتصوير الإيطالى منه بتصوير 
الحمئات الفارسية » كذلك نرى التأثير الصينى متجليا بوضوح فى رسم السحب . 
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وهناك ست مدمئات أخمرق ترمز إسداها ( لوحة "7 ) الى محمد برفقة ملاك يدل حجمه على 
أنه جبريا ؛ وهو هنا لايقوم بدور الدليل فحسب بل نراه كذلك يحمل رمز الرسول على منكبيه » فى 
سحن نا نرئ البياق مالذزما للرسيل فى مشاهد معرااجه كلها فى مخعلوطة هراة 455١م‏ . وإنا لتسلم ان 
: يستخادم البراق إلا 8 | سرائه لم دستعكل مده 8 ضعر أ جه 3 وهذا دليل أخخر عل ان الخطوط 
لذى سيم هذه الممنات كال وى نصا مختلفا من أساطير المعراج . 


ع 


ونرى ف إحدى هذه المدامنات الملاك جيريل يحمل رمز محمد (ص) فى رفقة حشد من صفار 
الملائكة محلقا به عاليا فوق الحبال التى تبدو قممها البيضاء واضحة بين رقائق اللهب الذهبية ذات 
الخطوط الحمراء والسوداء » وهو تمثيل درامى شديد التأثير غير مألوف فى تصوير مثل هذا المشهد 
١‏ لوحة ؟؟ ). ظ 


لوحة :9 مرقعة برام ميرزا . 
5 07 8 ؛ 
صورة رامزة جبريل حمل الرسول على 
كيد , بالك د فنصي طرنب قابو 


عا 


لوحة 0 
صورة رامزة للرسول رجبريل يلقان 
فرق قمع اعتبال . باد من معوصى, 








مولي ابو بأسو رول : 
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مرقعة بهرام ميرزا . لوحة 2؟ 
صورة رامزة للرسول وجيريل يحلقان 
فوق البخر . بإذن من متحف طوب 
قاين باد ل . 
وق مثمنمة خامسة نر جبريل يحمل رمز الرسول على كتفيه وهما يحخلتران فوق المياه التى 
رسعت رما مأخخوذا عن الشرق الأقصى مع شىء من التحوير ( لوحة ١5‏ أعلى ) . وفى هذه المنمنمة 
يبدو جزء ضثئيل من وجه الرسول وخاصة لحيته بعد سقوط رقعة من رقائق الدهانت الأبيض الذى يمل 
النقاب . ويرى إتنجهاوزن أنه من العسير القطع بأن المصور قد أضاف النقاب بعد إكال الصورة 
أستجاية لاحساس فنى © أو لرغبة راعى الفن الذدى عهد إليه بتصوير الخطوطة » 1 أن النثقاب قد 
5 فى تارئخ لاحق » وإث جنح الى الافتراض الأول 4 افيا أرجح الافتراض الاين إذ أن 
إيقونوغرافية التصويرٌ الرامز للرسول وقت إنباز هذه المخظوطة لم تكن قد تطورت بعد الى إضافة 
النقاب » بل كان الشائع هو تميّله بكافة سماته واضحة , وهو الأمر الذى شاهدناه فى صوره « بجامع 
التوار: © لرشيد الدين , السابق على هذه المخطوطة وى مخطوطة «معراج نامة ») هراة اللاحقة عليها . 


ونرى فى أسفل المنمنمة ( لوحة 75 أسفل ) مبنى يصم سانا قد توحى رؤوسهن المتوجة 
وثيابين الفخمة وبعض اثار الوشم على وجوههن بأنين ملائكة حجبت أجنحتهن » ورعا كان هؤلا 
الصبايا المنوجات غير امجتحات من الحور العين أو من نساء الفردوس الجميلات . أما الفتى الفارع 
الأسمر ذو الرداء الأزرق والتروال الأحضر وكرافظ القصتغل كمّيه والواقق :الى سخواز االباب المعقود 
فلعله حارسهن . والى الخلف من الشجرة يخطر جدول ضيق من الماء أو لعله من الخمر الذى جاء 
ذكره فى وصف الجنة . 


وفى المنمنمة ١‏ عن وضول الرسول. وجبريل إلى باب الجنة الذهبى نرى ملكا يرحب بيما 
إلوحة +7 أعل) » على حين نرى ف الجر الأدفى من المنمنمة نفسها (لوحة 74 أسفل) طيف 
الرسول داخخل مبنى يضم خمسة من الملائكة اموجن قد حجبت أجنحتهم إن كانت للم أجنسدة 
أصلا » ويبدو طيف الرسول وثلاثة من صحبته يطلون عبر نوافذ على شجرة ذهبية لعلها اسدرة 
المنتبى» » ثم نشهد منظرا يمثل الرسول فى رفقة جبريل أمام حشد من ملائكة السماء (لوحة 717) . 


وقد أوضح المصور فى كافة هذه المشاهد اتجاه حركة الطيران للأمام عن طريق وضع جسم 
الملاك والشرائط المتطايرة . ولا يتميز طيف الرسول فى هذه المنمنات بالحالة المميطة بر أسه المحمم 
والتقاب امسلل على وحهه وحدههما ( بل ايضا بعباءته الزرقاء 5 يتميز رهز جبريل شات جميعم 
الملائكة بالعباءة الصفراء ذات الثنايا البنيّة الحمراء والرداء الازجوانى تحت العباءة وبالتاج على الرأس » 
وتشكل هذه السمات إيقونوغرافية متصلة فى هذه المجموعة من المنمهات لانجدها دواما فى التصاوير 
الفارسية حيث قد تتغير سممات الشخعي الرنو إليه من منمنمة الى أخرى . 
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وفضلا عما تزودنا به هذه المنمئات من مادة قيّمة عن أسلوب التصوير الفارسبى خلال القرن 
الرابع عشر وعن إيقونوغرافية معيئة لم تتبلور إلا فى عهد لاحق ٠‏ فإنها تكشف عن أن هذا القرن كان 
يمور بالعديد من قصص الإسراء والمعراج . وكان لإلمام الفتانين الفرس بالتصوير الصينى وتصميماته أثر 
جوهرى فى تصوير المخفطوطات .ع فقد أفادوا من أضائدة التصوير الصينى الذين أتقنوا منذ عهد بعيد 
أجالت شغل الفرغ والمخنطوط المعبرة » على الرغم من أن إيران لم تظفر من إنمازنات هذه المدرسة 
الصينية العريقة إلا بأقلها كان ؛ ومع ذلك فقد أدت دورها معبقة عن الحماليات الصينية وزودت 
مصورى المدمزات فى إيران بحافز أعائهم على اكتشاف قواعد خاصة بفنونهم التشكيلية . ومنذ القدم 
استخدام الإيرانيون اللون محذق وبراعة فى فنون العمارة وتصمم زتخارف السجاد والخزفيات » وماليث 
اللون أن غدا عنصا له شانه فى لغة تصوير المنمنات الرفيعة المستوى . وتلت ذلك فتة انتقال أدى 
فيبا اكتشاف قوة تأثير التصوير النابض بالحياة وإمكانيات تصوير المناظر الخلوية الى إنجاز روائع 
مصوّرة » غير أن هذا الاكتشاف أدى حينا الى القضاء على الوحدة التى كانت تنتظم المخطوط » 
وهكذا جهد فنانو أواخر القرن الرابع عشر فى المرج بين هذه الرؤى الجديدة وبين المتطلبات التقليدية 
للمخطوط فيما صوروا من منمنات . 


وقد كان الإبداع حليف ف المجدّدين » الأمر الذى كان له شأن فى ازدهار فنون الكتاب 
خلال العهد التيمورى , ألا فى شبراز ثم فى هراة » وكان المصورون يراعون حجم المخطوط ووحدة 
شكله كل الماعاة » وعملوا فى تعاون وانسجام إلى جانب المخطاط والمرقن » فبسطوا تكويناتهم 
واستخدموا وقفات وإيماءات تعبر عن الانفعالات التى أرادوا الايحاء بها وصبغوا المناظر الطبيعية برقة 
جذابة . وقبل هذا كله كان لهم إسهامهم فى تيسير الاستخدام الرمزى للون تعبيرا عن عالم الخيال فى 
دنيا الملاحم والقصائد الشعرية بل حتى فى التعبير عن المشاعر الروحانية للصوفية . وبصفة عامة » 
ميرت منجرات هراة عن ملجرات شيراز بطايع أكاديمى ييل الى التحفظ كثيرا وجح الى التفرد 
قليلا » 5 يتقيّد بالأنماط الشكلية المتظمة » ويقترب من الأشكال المندسية » وقد تأثرت هذه 
المدرسة تدا شنهدا بالتصوير الصينى ؛ وهى المدرسة التى فاضت علينا بأعظم قدر من الخطوطات 
المصورة . على حين تميزت منجزات شيراز بالتصوير الرقيق العذب عل أية مساحة يخلفها النطاط 
للمصور » وكذا بالطيور المنطلقة المحلقة حول المتن » فقدمت أعمالا تقليدية احتفظ فيبا الفن 
الغازييئ ريشن نتظاهر .“القن الساتتاق الرروتة:: وقبيت :ضورع نباف الليفة الذخر ١‏ لقره 
الصفراء للخلفيات وبعناصر مستعارة من الفاذج الفنية بأواسط أسيا مع انعدام التأثير الصينى إلا فى 


أقل القليل . 


وماكاد عام 187 يطل حتى كانت ححدّة المؤثرات الصينية قد أحفت » فقد تمثل المصور 
الفارسىٍ منها ماوجده مناسبا ل" 0 0 0 0 كله وف - ذلك 007 18 0 


مما 


وانحصر المنظور فيه فى ترتيب الشخوص فى وضعات مجانبة متراكبة على حين دبت الحياة فى رسوم 
الحيوان . ويين يديه كذلك كانت المدرسة الايانية بصفاتها الذاتية التى تخصصت فى تصوير 
الشاهنامة وانفردت بالاسلوب التذكارى الماثور عن الرسوم الجدارية والنقوش الصخرية التى سادت فى 
العهد الساسانى ذات الصلة بناذج الرسوم الجدارية اللاحقة فى اسيا » وإن كان الأسلوب الساسائى 
أكثر ملاءمة لمقاصد الملوك الفرس منه لتصوير القصائد والقصص الأسطورية : وعلى الرغم من أن 
الفنان الفارسى بدا لفترة ما وكأنه يتحاشى هذه التأثيرات الساسانية وخاصة بعد انسياقه وراء بعض 
الاصطلاحات التقنية الصينية خلال الم الصينى الأول ليقِدم فن تصوير خطى نيك 2 إلا ابد ات 
فى خباية الأمر أنه قادر على تقل هذه الاستعارا ت مع الاحتفاظ بالروح الزحرفية الفارسية وعلى تركيز 
اهتامه على الناحية الدرامية المعهودة فى الأحلرت الفارسى الذى سبق ظهور الاسلام » ومن ثم مزج 
الكل فى أسلوب جديد لايقل فارسية عن الاسلوب القديم إن لم يكن أكثر ريا . وفى المخطوطات التى 
ترجع الى السنوات العشر الأخحيرة من القرن الرابع عشر نشهد الألوان المتألمة ومناظر الطبيعة فى موسم 
الربيع » تلك القسمات التى غدت فيما بعد ثمطا مميزا للتصوير الفارسى .. ومن خلالما توصل المصور 
الى اكتشاف أفضل النسب للشخوص و«العلاقة المناسبة بين حجم المدمنمة وحجم المتن . 


وهكذا لم يعد بعد مجال محاولة اكتشاف المؤثرات الأجنبية وتحليلها الى عناصر متعددة » فقد 
أضحت التصاوير وحدة متجانسة تعبر أكمل تعبير عن العبقرية الفارسية . وفى هذه المنمئات تبدو 
العناية بالتفاصيل الدقيقة » فلم يكن الفنان يعتمد على التجسم بقدر مايبتم بتدسيق تكوينه معتمدا 
على ماتنطوى عليه خطوطه من انحناءات متناغمة » فقدم بذلك ثمطا زاد اتساقه وترابطه ووضوحه 
باستخدامه الحاذق للألوان المتباينة . وقد اقتضى هذا الحذق تجارب لاحصر ها للموازنة بين درجات 
الألوان الداقة منبا والفاترة » مما أضاف الى روعة هذه المنمئات متعة وأية متعة . وكان مرج الآلوان 
وقتذاك بالغ التعقيد » فقد كان هدفهم من هذا المزج دوام الألوان دون أن تتصل على مر الزمن . 


وكانت هراة7”*© عاصمة خراسان ومقرّشا رخ عاهل الأسرة التيمورية بعد وفاة مؤسسها وراعى 
أمراء هذا الفرع التيمورى حتى وفاته عام ١447/‏ » وظفر شاه رخ بالزعامة على بقية أعضاء أسرته عام 
9 » حين ارتحل لكى يقم بعاصمة ملك والده على الضفة الأخرى من نهر جيحون وسط منطقة 
لاتتحدث غير التركية تقريبا » فقد كان بحس بالانتاء الى سمرقند ‏ عاصمة أبيه ‏ أكثر من 
إحساسه بالانتاء الى فارس وهو فى شيراز وإصفهان اللتين كان يحكمهما أبناء أشقائه . وبعد وفاة 
والده انتقل الى هراة حيث أنفق البقية الباقية من عمره بعد أن خف صوت معاركه الحربية . وحكم 
شأه 2 هراة قرابة نصف قرن منذ عام /1551 , حتى إذا ماعاد 0 اصطحب بعض الفنائين 
والحرفيين الذين كان تيمور لنك قد نقلهم منها الى مرقند » فد كان ذا شغف شغف باتخطوطات وكانت له 
مكتبة خاصة مالبثت أن ذاع صيتها فى الآفاق واجتمع فى مراسمه الملكية جم غفير من المنطاطين 


ب 





والمرقنين ومغلفى الكتب ‏ 5 قدمت ‏ وكان الى جانب عنايته بالفن يعُنى بتئمية العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية مع دول شرق اسيا » وببذا مهّد للروابط الفنية مع الصين والهند وأواسط اسيا . 
وقد اختلفت شخصيته تماما عن شخصية أبيه فقد كان مولعا بالعلوم والفنون يرعاهما مع التزامه 
الصارم بتعالم الشريعة الاسلامية . وكان يجانب حفلات الشراب الماجنة التى أغرق فيها أقاربه » بل 
تقد ذهب به الأمر الى حد جمع الخمور من دور هراة بما فيها دار أبنه #جوكى») وسكبها فى الطرقات . 
ودفعته هذه الصرامة الى تكليف المؤلفين بإصدار كتب بتاءة ترتفع بمستوى المجتمع بدلا من كتب 
الشعر أو القصص . غير أنا لو ألقينا نظرة على المخطوطات الباقية من عهده لنبين لنا أنه لم ينجح 
النجاح كله فى اجتذاب خيرة الفنانين من مصورى الكتب سواء فى مكتبته ببرأة أو فى غيرها » ومع 
ذلك فقد كان يُظِل برعايته رجال العلم وخاصة المؤّرجين منهم مثل «عبد الرازق © ودحافظ أبرو ) 
وعيرهما . 


ولاشك أن الفرس كانوا يعدون الثيموريين حكاما أجانب » غير أن الثقافة الفارسية فى مستبل 
القرن الخامس عشر نبحت ‏ 5 قال جان أوبان بحق ‏ فى تغيير ذوق الغزاة وإخضاعهم لؤثراتهم » 
وإن ظلت عاجزة عن النفاذ الى خلقهم وروحهم ء فلم يؤثر حبهم للفنون والآداب فى الحد من 
صراعهم على السلطة ولا فى بث الثقة المتبادلة بينهم . وقد عانى الفرس من بعض الجوانب تحت حكم 
التيموريين أكثر مما عانوا خلال حكم الإيلخانات إذ تركزت السلطة فى أيدى الأمراء بعد أن كانت فى 
أيدى وزراء من الفرس » غير أن معظم هؤلاء الأمراء كانوا يزهون بسلطتهم ويتمسكون بإبراز دورهم 
حكاما مثقفين . وكان كل من بايسنقر وابراهم ‏ ولدى شاه رخ مولعا بالادب الفارسى ولعا 
عميقا . وكان أححوهما الأكبر «أولوغ بك» أديبا واسع الثقافة » وقد أعان على إنجاز عدد من الدراسات 
العلمية فى الهندسة والفلك والموسيقى » 5 كان بايسنقر نفسه سخطاطا مجودا . 
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على الرغم ثما كان للتشيّع فى بلاد فارس من أنصار كثيرين منذ عهد مبكر فإن البلاد لم تغد 
للشيعة خالصة . ولعل محاربة الدولتين الأموية والعباسية ‏ فى أيامهما الأوْلى ‏ للشيعة كان له أثْره فى 
صد التيار الشيعى وإيقاظ الاأحقاد يبن السنة والشيعة » ولقد ظلت الصدارة للمذهب السنى حتى 
أوائل القرن العاشر الميلادى يوم أن قامت الدولة البويبية ذات الأصل الفارمبى  948(‏ هه ١٠م)‏ وكانوا 
شيعة زيدية0”© فاحذت فى تعزيز مركز الشيعة فى يلاد فارس وفى كل ماامتد إليه نفوذها من بلاد 
الاسلام » وكان هذا لاشك ميدأ حركة التركيز السياسى على التشيع . 


وقد تأثر المذهبان الستّى والشيعى منذ ذلك التاريخ يمد وجزر فى بلاد فارس وماحواليها » 
فكانت الدولة الغزنوية ١‏ 819/5 اام سئّية ناصرت المذهب المنّى فى المنطقة المسماة بأفغانستان 
الآن »؛ ونشرته فى بلاد المهند » وكانت الدولة السسجلوقية ( القرن ٠١‏ ل "1ام) منية هى الأخحرى 3 
واستطاعت القضاء على الدولة 2 وأبلت فى محاوبة الصليبيين بلاء حسنا » وبقيت الى أن قضى 
عليها المغول . وفى مقابل ذلك حاول فاطميو مصر أن ينشروا دعوتبم الاسماعيلية فى بلاد فارس » 
ونظموا تلك الحركات السرية التى قام على أمرها الباطنية والشاشون (ه8١٠ ‏ 7365 ) : وكانت 
قلعة ألموت الحبلية فى الشمال الغربى من قزوين مبعث رعب فى المشرق الإسلامى جميعه . 


واشتدت 1 ركة المد والحزر فى القرون الثلاثة السابقة عل قيام الدولة الصفوية ( القرد هام ) )2 
فبعد سقوط قلعة ألموت تفرّق الحشاشون فى بلاد فارس ء وأخحذوا ينشرون مذهريم وأيدهم بعض 
الحكام ؛ ورما كان هذا تمهيدا لاعتناق المذهب الشيعى بعد ذلك سميا على أيدى الصفويين . وإِك 
كان هولاء إثنا عشرية لايقرون ماقال به الاسماعيلية . وعارض تيمورتك (1206م) حركة الشيعة ٠»‏ وكان 
أكثر ميلا الى المذهب الستى لاعتبارات سياسية تكمن فى أن أكثر معارضيه كانوا من الشيغة : 
وانقسم أتباع تيمورلنك بعده بين شيعة وسنْيين » وما إن قامت الدولة الصفوية ( ١١‏ الام ) 
حتى أصيح المذهب الاثنا عشرى الدين البعى للدولة . واخختلط التصوف بالتشيّع بوجه عام » وفى 
بلاد فارس بوجه نخاص » والراجح أن الفرس قد عرفوا كثيرا من عناصر التصوّف المندى » و5 أن 
لمانوية اللسمت بطابع صوق واضح ند كبار مفكرى الفرس فى الإسلام قد مزجوا التصرّف 
بالفلسفة » كابن سينا والغزالى والسهروردى وفريد الدين العطار » وجلال الدين الرومى . 
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وَإِنّا لنجد قصة المعراج ترتبط ارتباطا وثيقا بالنزعة الروحية الصوفية السائدة فى بلاد فارس حتى 
اليوم » فقد أضفوا على قصة المعراج تفسيرا صوفيا خالصا وجعلوا المعراج الروحى طريق وصول 
المتصوّفة الى الله » 5 فعل محمى الدين بن عربى [ القرن الثالث عشر ] الذى ذهب الى أن الصوفية 
ورئة النبى المتبعون لشرعه وسنته » يصلون الى ا حضرة الاهية بدوام كر الله والتامل ف آناتث القران 5 
محمولين على براق امحبة الإلهية الى المسجد الأقصى م منبع النور والحق » يتمهلون 5 فعل النبى الى 
جاتب بجائطة ع حل ,حفر عن كال اقرز متطلعين إلى نعم الجنة وعذاب النار » ثم يطرقون 
أبواب السماء مجاهدين نفوسهم ويصلون الى شجة المنتبى » رمز الإيمان ينتجعون من ثمارها بالغين 
نباية طريقهم حيث ترتفع عنهم الحجب وتنكشف لهم الأصرار””” , 


ولقد اتخذ الصوفية على اختلاف مناحيهم من فكرة أفلاطون فى النفس أساسا لوصففهم المعراج 
الا م كائن غيب عن هذا العام هبط إليه من العالم العلوى وحل ضيفا على 
البدن » فى عام ين أبدا الى الخلاص 7 قيوده واللمحاق بعالمه الأصلى 1 وأنَى له العودة وقد تغلل 
بأصفاد العالم المادى وشواغله إن لم يحطّم أغلاله ويسترد صفاء النفس الشبمبة بطائر سجين . ولذا 
حلا للصوفية أن يشبّهوا النفس بطائر هبط الى الأرض من عالم السماء وتحدّث عنه ابن سينا قائلا : 


هبطت إليك من لمحل الأرفع ورقاء ذات تعزز يمنع 

محجوبة عن كل هقلة ناظر ‏ وهى التى سفرت ولم تتبرقع 

كذلك صوّر الشاعر الصو فيد الدين العطار فى كتابه «منطق الطير» (١٠17م)‏ النفوس 
البشرية فى صورة الطير المنطلق فى سرب عظ بزعامة الهُدْهُدْ حاولا اجتياز الوديان. السبعة التى 
يسميها العطار أودية الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والوحدة والحية والفناء » سعيا الى «السَيّمرٌ غ] 
ملك الطيور بجبل قاف المحيط بالعالم حيث تفنى فى مليكها وتتوحد معه فتظفر بالخلود . والسيمر غ 
هو ملك الطيور الذى خلقت الطيور من ريشة واحدة سققطت منه وهو يحلق بالليل فى سماء الصين . 
وأثناء الرحلة تبلك أللاف الطيور ولايصل منبم غير ثلاثين الى حضة السيمر غ » وكلهم واهن الجسم 

مهيض الجناح كسير القلب ء ماتكاد. قثل بين يديه حتئ بيون علمها ماتكبدت:من مشاق وتشرق 
رواحي بنور إلى , وإذا بأشخاصها وقد ذابت فى شخص مليكهم وإذا هم يشاهدون أنفسهم 
حين يتطلعون | ليه ويشاهدونه حين يتطلعون إلى أنفسهم فتنتابهم الحوة ويسألون » فيقال هم «إِنكم 
فى حضة مرأة » فمن جاءها لايرى إِلَّا نفسه . جم مى مرغ [ ثلاثين طائرا ] فرأيتم السبمرغ ». 
فالطير هى النفوس الشريه 6 والسيمر غ هو الحق » والأودية هى مقامات الطريق الصوق ٠‏ لم تقطع 
أودية حسمية و طوت أرضا مادية ؛ بل كان سفرها رحلة باطنية صرفة فى أودية معنوية » فإذا وصلت 
الى الوادى الأخير وقد صفت وتطهرت وارتفعت عنبا الحسجب إذا هى مراة صافية ينعكس عل 
صفحتها جمال النور الإنهى » وإذا هى تجد السيمرغ الذى هو طَلبتها فى ذاتها لا فى شىء خارج عن 
ذاعا(ةة , 


هلمم 


وهذه الأخيلة التى يترسّمها الشاعر الفارسى الصوق هى صورة من الحياة الدينية فى فارس » 
فكل خيال ليس غير صورة من صور النفس التى تتراءى له فى منامه . من أجل ذلك جاءت تلك 
الأحيلة معنة فى الغموض إمعاث الرئى .والأحلام تحتاج الى تأويل عميق » وكان لايقوى على استتخدامها 
إلا فحول الشعراء من الصوفية أياء اندهار التصوف فى ثلك البلاد » وهى كلها تدور حول حلاص 
الروح واندماجها فى رب الأرباب » كل هذا فى أسلوب يغمره العشق ويغلب عليه التّدله . ونيف من 
ذلك صورا عدّة لشعراء عدّة » فمنهم من يصور الله وردة زاهية ساكنة فى مهب الريح تجذب 
العندليب إليها بنضرتها فيفزع إليبا من مكمنه ذهلا متررّما ترزيمات حلوة””" . ومنهم من يصور الله 
جمالا ليس بعده جمال والمولهون صرعى من حوله لاييح لأحدهم أن يمسّه بيمينه إمعانا منه فى إثارة 
الدشوة به . ومنبم من يمثّل المدله فى حبٌ الله بطائر ينطلق فى الغسق صائحا مشدوها وهو يوم حول 
زهرة متفتحة ف المرج جمالها من ذلك الجمال الربانى » وإذ لايملك هنبا قربا ينطلق لسانه فى شرود 
الولهان وكأنه يقول : هوّنى من كبيائك فما أكثر من هُنّ فى جمالك وإيناعك وقد تفتّحن بين يدى 
فى ذلك المرج 1 ا 


لاعجب بعد هذا أن نرى هذه الحقبة عبتم بإخراج مثل هذه النسخة الفريدة لقصة المعراج 
مصورة بمثل هذا السخاء والجمال والاتقان والروعة . فقد كانت تغترف من نبع فلسفى ثر » دافق 
بروححانية نايضة جوابة فى وديان الصفاء . ضالة فى متاهات اللانحنود » منفلتة من روابط الجسد 
لمادى » محلقة فى عوالم ماوراء الطبيعة حيث يشيع السحر والخيال والجمال » وتتحدّث النفس بلغة 
الرؤى والأحلام . 


ا 


كلم 





قتاء البيت ت الحرام ء بين الركن والمقام وزمزم والحطم ؛ استلقى حمزه بن عبد المطلب غير 
بعيد من ابن أيه جعفر بن ألى طالب . وبين الاثنين اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم مضجعه ؛ 
يكتنفه عمّه وابن عمّه . وفيما كان ثلانتهم فى سباتهم العميق طاف بهم جبيل وميكائيل واسرافيل . 
ويسأل جبيل : أيهم هو ؟ 
فيقول ميكائيل : ماتوسّطهم إلا خيرهم 
ويعقب اسرافيل : وهل محن اخخذون إلا خيرهم ؟ 


نهم 


شهد الرسول ماكان من أمر ملائكة ربّه غير أن شهوده إياه لم يكن بعينيه بل بقلبه » فالرسل 
إن غفت عيونهم لم تغف قلوبهم . ويأخذ ملائكة السماء محمدا الى كر زمزم حيث يشقٌ جبريل 
صدره وينقيه ماء زمزم » ويأق بطست من ذهب ملىء إيمانا وحكمة فيحشو بهما صدر البسول » ثم 
يعطيقه فيعود كا كان دون أن يسن الرسول لذلك أل ٠‏ أو يترك الشقّ فى صدره أثرا » ثم يختم جبريل 
مخاتم البوة بين كتفيه » فإذا الرسول بحس برد الخاتم فى قلبه . ويحف الملائكة ثلاثتبم بالرسول يقبلون 
رأسه ومابين عينيه ويقولون له : مرحبا بضيف الله . إنك لو اطلعت على مايراد بك ثقتت بذلك 
عيناك . 


وكان جبريل ‏ قبل نزوله للقاء محمد قد عبر ى ساحة الخنة ع بأربعة لاف براق على 
جببة كل منها اسم محمد » وقد انزوى أحدها فى ركن مطأطىء الرأس تعلوه سيما الحزن وتفيض عيناه 
دمعا فسأله جبريل عن سر حزته . فقال : منذ أربعين ألف عام واسم محمد ينساب فى نفسى ولوق 
توقا الى أن أكون ذاك البراق الذى يحمله حتى أنسيت طعامى وشرابى . ورأى جيل فيما يخفق به 
قلب هذا البراق من عشق وتوق هذه التبعة ما دعا الى اخخحتياره والسعى به إلى محمد . 


حم 


وى ء جبريل النبى بالبراق مسرا ملجما غ) وهو فوق الحمار ودوك البغل »© وجهك وججه 
إنسان . يكلل رأسه تاج » قوائمه قواكم الابل ؛ وأظلافه أظلاف البقر » وذنبه ذنيها ء وعيناه كأتهما 
كوكبان درّيان وجناحاه فى فخليه » وأذتاه حفاقتان يطير فلا تصدّه فى طيرانه جبال ولاتعوقه حار . 


دك 





وإذا ارتقى جبلا طالت رجلاه » وإذا انحدر دام واد طالت يداه » وإذا صادف مستوى تساوت قوائمه 
٠ 0‏ فسن قبل ا د عليه ام ب ق يحمله من 3 اك محة ححين 52-8 حوة ِ دَيهُ ولدة 


ونا عرولا ري 


يهل الرسول. فى يمتطى البرافق . قاذا البراق يضطرب بين يديه اضطراب 02-2 احتوتها 
0 » لافزعا من بعد ماسيقطع » ولكن فرحا بما سيحمل » فيمسح جبريل على معرفته » وهو 
يمول احري يلك أن تشع حياء فانت بين يدى نصير الحق وسيد التلق » وماركبك من | هو أكرم 
عند الله منه . 


ومنشع البراق حيث هو ويستكين جيأء ويسيل العرق عل جا نبيه 3 ويتطامن 5 الربسول سس 
طهه ؛ ينطق ا وود و 201 


يا يمه ل ا ا له . 


وتعك أن شلى الب :فى للكات الأزلساله جقري + تدر ابن :ضايت؟ 
قال ل 
قال : لد امت بطة المدينة . 

وهكذا كانت الخال ين ديل والرسول: في الأماكن الاربعة الأخيرين. + كما يلغ الزسول مكان 
صلّى , ويسأله جبيل عنه ثم يكشف له عنه آخر لأ . وققد كان ثاق تلك الأناكن مين فى 
غزة » عند الشجرة التى جلس موب ى يستظل بظلها بعد خروجه من مصر . وكان ثالنها طور سيناء 
حين كلم الله موسي » وكان رابعها دار ماشطة ابنة فرعون . وخامسها بيت جم حيث ولد عيسى بن 


0 ' 1 0 1 0 4# قصس 
فيقول الول يق طيعا ا “كان فى رحلته تلك + يننا انا مم كن معو ع من يادي عرد 


ب 


مينى ١‏ عل وح ايك سن دحم الام اليه 


ماسالنى من 
الأقعي ( وات عن البراق وشددته الى 2 حلمّة هباك كان الأنياء قبل يشدونه الننا مخطام من -جرير 


سبقاها » فمضنيت وم أعرج » الى 8< ايت يد 


الجنة . وما إن فرغت مر هذا حتى سحمعت جبريل يعود بى الى ماسممته عن يمينى مرة وعن يسارئ 


أخرى » ويقول لى : هذا الذى مععته عن بمينك يناديك هو داعية اليهود » ولو وقفت له لتهودت 
أمبّك ؛ وهذا الذى ممعته عن يسارك هو داعية النصارى ولو وقفت له لتنصرت أمّلك . وتلكَ المرأة 
فى زينتها لم تكن غير الدنيا بيبرجها » ولو وقفت لها لاثرت أمّتك دنياها على أخراها".' 


هه 


وكان ما رأى الرسول فى مسراه بعض الأمُثال التى كان يسال جببيل عما تشير إليه وجببيل 
يجيب . فلقد رأى الرسول كأن جنا يلاحقه بجذوة من نار . ويسأل الرسول جببيل عن مغزى 
هذه » فيخيو أنه الشيطان المسلط على الإنسان » وتلكُ الجذوة شرّه الذى يلاحق به الإنسان » ثم 
يقول جبيل للرسول. » ألا أعلنك كلمات إذا استعدت بها خمدت جترة تازه : قل أعوذ بوبجة الله 
الكيم وبكلمات الله الّامات التى الايجاوزمن بر 5 فاجر من شْرٌ ماينزل من السماء » ومن شر 
مايعرج فيبا » ومن شر ما ذرأ فى الأرض » ومن شر مايخرج منها » ومن طوارق الليل والنبار إلا طارقا 
يطرق عخير يارحمن . 


ورأى الرسول قوما ما إن ينتبوا من حصد مازرعوا حتى يعود 5 كان . ويسأل عنبم جببيل 
فيجيب جبيل : هذه هى حال الجاهدين فى سبيل الله ماأنفقوا من شىء فإن الله يخلفه » ويضاعف 

وأحسّ الرسول عبق طيب فى مسراه فسأل عنه جبريل » فأخحبو أنه عبق ماشطة إبئة فرعون 
رباد سكين ردج يخطو اع وك عخط ا ورور اظاوانة بامن اله اسن 
عندها سألتها الإبنه : ألك رب غير ألى ؟ قالت : : نعم . فقالت لما : أيضيرك فى شبىء أن أمبى ذلك 
الى أبى ؟ فلم تاب عليها الذى أرادتة . وأخيت أبنة فرعون أباها » ودعاها فرعون ليستوثق وسأها : 
أتنّجهين الى رب غرى ؟ قالت : أجل » ربّى وربّك الله . 


وكان للمرأة أبناء ثلاثة . وكان أبوهم على حزاتة فرعون » وكان هذا الك هو الاح على دين 
امرأته . وجهد فرعون أن يثنى المرأة وزوجها عمًا يعبدان فلم يفلح » فلو ح هما بالقتل إن لم يفعلا , 
فما لانا . بأمعن فى تخويفهما بأنه قاتل معهما ألادهماء وكان أصغرهم رضيعا فلو بسكا 
لتخويفه » وكان كل ماطلباه منه أن يجعلهم جميعا فى جدث واحد . وأمر فرعون بقدر كبر من نحاس 
فأعدت » ثم ملقت زيتا مغليًا » وأخذ يلقيهم فيبا الواحد بعد الآخر بادئا يالابن الأكبر ثم الأوسط 


8 





حتى إذا مأجاء دور الرضيع ومدّت الأيدى لتنتزعه من حدس ٠:‏ ن أمه » وكاد هلع الأم يبعلها تستجيب 


9 طنبه صنبه فرعول هنبا . ل م ا ا واكلاف توجهة أعه + مختار نعي 


ونضعفى وترتءدقى عن الحق 5 وضَنفادت المرأة لنكاية فرعوك بهل 51 ردها صواتب رضيعها لك الحق 
الف امنت به . 


وكان هذا اول رضيع انطقه الله . 


.. 
الفى اسوك ق امعد الاقضى تعن ,بلغه الملانكة والانياء السابقين جاءوا للقَائه ؛ رذن 
جبريل للصلاة فانتظموا جميعا صفوقا يتطلعون الى من يؤمهم 2 وإذا جيريل عير بيك الرسول ويقيمه 
فى امراب ليوؤمهم تان .. بهم الرسول ركعتين » ثم أخحذ يننى على الله قائله و فهك لله النا 
ارضلي رحمة للعالمين وبشيرا ونديرا أ للناس كافة ع وأنزل على القران قئة سال الكل شوىع » وجعل أمتى 
حير 3 ادك شام 3 ا وسطا ؛ هم الأوّلون والخرون 34 وشرحم ١‏ لى صدرى »© ووضصع عنى 
وزرى ٠‏ ورفع لى ذ كرى وجعلنى أول خلقه وخاتم رسله ٍ( . عشب ابراهم على . هذا الثناء الزعع اميه 
الله محمدا وجاء مغايرا لكل ثناء أثنى به غيو على الله من قبل » قائلا للأنبياء من حوله : بهذا فضّل 
الله عليكم محمّدا » فهو إمامكم فى الدنيا والآخرة . 


هه 


ود اطول هف السطان الاي حم جاذاد عن مقر يدي الجر اسم فاك 0 فتتقتار 
الرسول اللبن ء فيقول له جبيل : تلك الفطرة التى فطرك الله عليها أنت وأمّتك الى يوم القيامة . ولو 
نك مددت يدك الى الخمر لكتبت ت الغواية علٍ, أمتّكٌ وم يعمل مِبدّيك إلا القليل » ولو امتدت يدك 
الى الماء لقدّر لأمَتك أن تغرق فى بحار الضلالة والنام ! 
ويقول جبيل : ياتحمد هلا سأنت ريك أن يريك الخور العين ؟ 
ويساك الرعول" ريه + امف ريه أن عن الل ,يمباز العكرة. قاذ عداللف “صرة عالنناك 


. 8 . 5 ؛ : 
00 اونا 3 فبرد دن عليه الساام 2 فيسسا ضن : ترى م تكن 9 فيححنه .: عن نحيراتك حساك 


لرجال ر نقد ى : 5 فلم ينينو! 1 وأقامها ع البلاع وصيريا فلم حك 3 فكتب الله قم 
_ تيبي ١‏ | . 
| و2 0 و0 الدين 


5 


ويأخذ جبيل بيد النبى فيجلسه على الصخرة وإذا ثمة سلّم أببى مايكون روعة وجمالا يصعد 
فى السماء مرتكزا على صخرة بيت المقدس »ء أحد قائميه ياقوتة حمراء والاخر زبرجدة خحضراء ومراقيه 
العشرة من درٌ وياقوت . وتنتبى المرقاة السابعة بالعارج الى السماء السابعة » والثامنة الى سدرة المنتبى 
حيث 7 الكرسى ) والتاسعة الى السماوات العلا حيث ( القلم ؛ » والعاشرة الى ١‏ الرفرف » ومابين 
كل فلك وفلك خمسمائة عام . ظ 
هق 


وحين رق النبى فى السلم كانت كل مرقاة تبوى لموطىء قدمه م ترتفع به » حتى إذا ماعادت 
إلى مكانها هوت إلى موطىء قدمه المرقاة التى فوقها . وهكذا الى أن انتبى صل الله عليه وسلم الى 
اليفوف فى غمضة عين » والملائكة تحف به من الجانبين » وجبريل يصحبه ويقول له : ارق يامحمد 
فإنك ضيف كيريم قادم على رب كرم . ٍ 

وما إن انتبيا الى باب الحفظة ‏ وهو باب من أبواب السماء الدنيا » عليه ملك عظم اسمه 
اسماعيل » بين يديه سبعون ألف ملك » مع كل ملك ماثئة ألف : وهو الموكول إليه حفظ السماء 
اللايا فن الشياظين “كي لاتسترق الستمع حتى طلب جبيل الى هذا املك أن يفتح هما بابها . 
نيسالة: للق طكن عع نشي أنه عمد فقول 1 رلك الطل فقول حمر نعم . فيقول : 
رايد أجل سل شعن اين خليقة »فين الكد عر . يلدي الخايلة > وي لذن . 

ويقول النبى » رأيت هذه السماء الأولى طبقة من الفيروز » بُعْد مابين طرفيها خمسمائة عام ؛ 
فيها ملائكة مررنا - بهم لايعلم عدّتهم إلا الله الواحد القهّار » خلقهم عجب , فمنهم من وجهه بين 
اكه ضير سن وجهة ل مينر + لكي عيها تليم عبد 010 , ثم إذا نحن برجل سوى 
الخلق ؛ وكان على صورته يوم خلقه الله تعالى . وعن » يمينه جمع كبير يبدو كأنه سواد لكثافته . ثم 
باب يفوح منه ري طيبة » وعن يساره جمع كبير يبدو هو الآخر كسواد لكثافته » ثم باب تنبععث 
منه ريخ كريبة » وكان كلما نظر الى بمينه ضححك وكلما نظر الى شماله بكى . وسلم عليه النبى فرد 
عليه السلام وقال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح . ثم دعا له بخير وقال له : بشراك يامحمد 
فالخير فيك وف أُمُتك الى يوم القيامة . 


وسأل محمد جبيل عنه فقال له : إنه أبوك ادم » وهذا السواد عن يمينه أرواح أهل الجنة : 
وأما الذى عن يساره فارواح أهل النار » والباب الذى الى بمينه باب الجنة » والذى الى يساره باب 
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العام سيا الاو و م مر يي الي ري 


وبينا الرسول يُسرى به فى السماء الدنيا إذا هو بديك أييض الرأس والريش بياضا يَرْرَى بكل 
بياض » يغطيّه زغب أخضر خضة يُرْرى بكل خضة » قد امتدت رجلاه فتفذتا فى مناكب الأرض 
السبعة » قد تطامن برأسه تحت العرش . فإذا كان الليل نشر جناحيه اللذين يظلان المشرق 
والمغرب » وخفق بهما مسبّحا للملك القدوس الذى لا إله إلا هو الحىّ القيوم » فتخفق ديكة الأرض 
بأجنحتها لخفقه » وتسبّح بتسبيحه , ثم تصمت بصمته . ويسأل محمد جبيل عن هذا الديك 
فيخبره جبريل أنه ملك موكول. إلية. إحضاء ساعات: الليل.والنبار ... ويقول. النبى. 'صلى. الله.. عليه 
وسلم : فمازلت منذ رأيت هذا الديك أشوق ملأكون لأ أراه ثانية . 


حم 


وير النبى صلى الله عليه وسلم بملك نصفه الأيمن من نار والأيسر من ثلج فلا النار تذيب 
وداحيد هجاوا اناك تنا انلها 
بين الثلج والنار ألف بين عبادك الأتحيار والأشرار . 


ويسأل محمد جبريل عنه » فيقول جببيل : هذا ملك من ملائكة الله يدعى « عبيد » ٠‏ وقد وكل الله 
الم سا ات را ا ا 00 


وا 90 


7- 
ويرق النبى الى السماء الثانية فإذا هى لوْلوْهِ بيضاء بعد مابين طرفيها خمسمائة عام . ومر بابنى 
الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا » وكانا لايختلفان شكلا فكلاهما كان سبط الشعر أبيض اللون 
مشربا حمرة » ندى الوجه ربعة الجسم متوسط القامة قوى البنية . وكان من حوهما نفر من قومهما 

فسلم علييما النبى فردا عليه السلام وقالا له : مرحبا بالخ الصاح والنبى الصالح . ودعوا له عخير . 


مه 


وما أن جاوزهما النبى حتى رأى بحرا أبيض على شاطنيه صفوف من الملائكة تربو على تلك 
التى راها فى السماء الأولى ؛ وهم دائبو التسبيح لايفترون عن ذكر الله . 


0 
(هم ْ 


ويرق الرسول الى الماء الثالئة فإذا هى طبقة من ياقوت أحمر ء وإذا فيها من الملائكة 
أضعاف من فى السماوين الأولى والثانية . وكانت ثمة فرق تبلغ الثلاثين من المقريين منيم » وبين يدى 
كل ملك منبم ثلاثون ألفا » وإذا هم جميعا يحَيُونَ بلسان واحد . 
ويقول النبى : فلما جُزتهم مررت باثنين قد قسّم الحُسئن بينهما » فسألت عنهما جببيل 
قال : هذات يعقوب وأنحوك يوسهفب . فسلمت عليهما فردًا على السلام وقالا : مرحبا بالأخ الصاح 
والنبي الصالح . لقد صدقنا الله وعده ء فلقد سألناه أن نراك فاستجاب » فله الحمد والشكر على 
ماحقق لنا من رؤية وجهك البارك » ولسوف يجيبك الله تعالى الى كل ملأنت سائله الليلة , ثم دعوا 
له بخير . [ 
ويقول الرسول ثم مررت بعد انصراق عنما باثنين سألت عنهما جبريل فقال لى : أنهما دأود 
وسليمان » فسلّمت عادبما فردًا على التحية بأحسن منها وقالا لى : هنيئا لك يامحمد مأأولاك الله 
من بركاته » ولله الخمد أن أسعدنا برؤيتك فاذ كرنا ولاتنسنا » ودعواأ له بالتوفيق 


وما إن جاوزا الرسول حتى أنتبى الى بحر فسيح عنده ملك مهيب مهول » له مكان الرأس 
سبعون رأسا » وحوله جمع من الملائكة غفير » قد اتخذوا مقاعد على ساحل هذا البحر » لاتسمع 
لهم فى مقاعدهم تلك غير : تسبيح الله وحمده . 


0-7 


ور ومقلاق اراب هو الآخر من تو ) وقد مكب عليه جحروف عن فور ١لا‏ إله إلا الله محمد 


رسول الله قحي دلف الرسول يتقل مه جببيل عبر شهدأ الباب لهيا موصائيل جارس الياب وان 
بذيه أربعمائة ألف ملك يسبحون مك ربهم العلى الأعلى سحالق الظلام والنور والشمس والقمر . 


ان 





وشهد الرسول ميم العذراء تخرج بين سين ألف جوسق من زمرّد أخضر كا شهد أم موسى 
واسيا زوجة فرعون » ولأولاهما عرد ألف جوسق من اللؤْلوء الأبيض » وللأخرى مثلها من المرجان 
الأحمر . 

ثم جاز الرسول بملك موكول إليه أرزاق العباد يقسّمها بينهم على وفق ماقسّم الله لهم ق 
حياتهم الدنيا . 

ثم مرّ الرسول بملك على كرمئ درجات كل ركن من أركانه سبعمائة ألف درجة من ذهب 
وفضّة . والى يمين هذا الملك جمع من الملائكة لايعلم عدّتهم إلا الله تعالى كلهم من نون : علييم 
ثياب خضر » أنفاسهم عطرة وجرس أصواتهم يحلو فى الاذان وقسمات وجوههم غاية فى الحسن . 

وللى يسار هذا الملك جمع من الملائكة سود الو ه عليهم ثياب سود » أصواتهم منكرة , 
يتصبيون عرقا » تتدلع ألستتهم ناا لاثقوى عين على رقتها . وجسد هذا الملك القابع فى كرسيه كله 
عيوكن فق بريق الزهرة وعطارد » وت تنتشر من جانيه أجنحة كثيرة » يضم الدنيا بين ركبتيه » وبين يديه 
ا 
مورقة لايعلم عدّة أوراقها غير الله وعلى كل ورقة منها اسم لنخلوق من البشر » كآ ينفسح أمامه حوض 
يلقى فيه بيمناه مرة فيبخرج شيكا يخص به ملائكة النور على ينه » ثم يلقى فيه بيسراه أخرى فيخرج 
شينا يخص ملائكة الظلام عن يساره .| 7 

ويقول الرسول : وحين رأيت هذا الملك مارت قواى وتملكنى ثىء من الفزع وسألت جبريل 
عنه وأنا أقول له : مارأيت ملكا أشد كابة منه » ثم ما بالك لم تسلّم عليه ؟ فقال لى جبريل هذا 
عزرائيل ملك الموت الذى إليه قبض أرواح أهل الأرض جميعا » وهو لهذا فى شغل متّصل وعمل 
لاينقطع » تفزع الوجوه لطلعته » فهو مفرق شمل الجماعات وهادم اللذات . 
فيقول الرسول : ياجبريل وهل يراه كل من يقضى نحبه ؟ 
فيقول جبريل : نعم 0 
ويقول الرسول : حسب ابن ادم ماهو ملاقيه من الموت . 
فيقول جبريل : إن مابعد الموت أشد هيلا 
ويسأل الرسول جبيل أن يدنيه من ملك الموت ليسلّم عليه . 
ويتقدّم جبريل من ملك الموت وهو يقول له : هذا نبىٌ الرحمة ونب الساعة ورسول الله الى الععيب . 
يقول الرسول : فسلّم علىٌ ملك الموت مرحبا وهو يقول : بشراك ياحمد » إن الخخير ف فيك وفى متك 
الى يوم القيامة . 
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فيقول الرسول : أحمده سبحانه وتعالى على ماأسبغ على من نعمه . 
ثم يسأل الرسول عن ذاك اللوح الذى بين يديه وماكتب فيه » فيخبيه ملك ا موت بأنه ادع 
المكتوب فيه اجال الخلق . ' 


ويسأله الرسول عن أساء ص قبضت أرواحهم في سالف الذهر 0 فيدخعة ملك ا موت بأن 
تلك الأسماء ف لوح آخر خاص بأسماء من تنتبى اجاهم , 

ويسأله الرسول كيف له بقبض أرواح الخلق على انتشارهم برا وبحرا وشرقا وغربا وهو بمكانه 
أأيبرحه 8 
ويقول ملك الموت : أما رأيت الى الدنيا المضمومة بين ركبتىٌ والخلق جميعا بين عينىّ » وأن يدىٌ 
لتبلغان بُعد مابين المشرق والمغرب » وأن لى من الأعوان عدد قطرات مياه السماء . فإذا ماحانت 
ساعة امرىء شخصت ببصرى إليه » ويعرف التابع الذى هو أقرب إليه منىّ » فيسرع الى قبض 
زوحة 8 
وأحسنٌ الرسول الامبى لحديث عزرائيل وأخحذ يسائله وعزرائيل يجيب . 
يقول الرسول : ماهذا الحوض ؟ 
ويب عزرائيل : هنا العام أججمع من مبدئه الى منحباه 
ويقول الرسول : وماهده الشجرة 1 
ويجسب عزرائيل : على ورقاتها أ>ماء الخلق » لكل منهم ورقة قد سطر عليبا مع اسمه حظه فى الوجود ‏ 
فإذا مامرضٍ اصفرت »+ وإذا مابرىء عادت خضراء حتى إذا ماوذع أ ألحياة ذبلت ورقته وسقطت ) ظ 
وعندها يمحى اسمه من لوح الأحياء ليكتب فى لوح , الفناء ٠‏ وإذا كان من السعداء تلقفت روحه 
ملائكة المين وهم ملائكة الرحمة » وإذا كان من الأشقياء تلقّفتها ملائكة الشمال وهم ملائكة 
النقمة , 
ويقول الرسول : 7 عدد هولاع الملائكة : 
فيجيب عزرائيل : علم ذلك عند الله » وغاية علمى أَنّى كلما قبضت روحا وجدت الى جانبى 
ستمائة ألف من ملائكة الرحمة ومثلهم من ملائكة النقمة يرقبون صعود الروح الى بارئها ثم ينفضون 
فلا يشهدون روحا غيرها » بل يشهدماٍ اخرون ف عدتهم . ْ 

ويقول الرسول : هل لى أن أسالك لامتى أن تخفف عنهم ؟ ويقول عزرائيل والله الذى 
اصطفاك وجعلك حاتم الأنبياء أنه تعالى ليوصينى بامتك فى اليوم سبعين ألف مرة أناء الليل وأطراف 
النبار كى أرفق مهم فى قبض أرواحهم . 


ممه 





ويلقى الرسول إدريس الذى رفعه الله إليه مكانا تغليا سل عليه وررحب .نه وريدن قائلا : 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح » ويدعو له بخير . وما إن فرغ الرسول من لقاء إدريس حتى يرى 
ملكا على صورة طائر قد حط على شاطىء نبر » فيسأل الرسول عنه جبيل ميهورا بحسنه . ويجيب 
جبريل : هذا ملك أقامه الله هنا لحكمة أرادها بعباده . فإذا أتبع العبد تسبيحه بقوله الحمد لله خخطا 
هذا الملك الى النبر فوقع فيه » فإذا ماقال العبد سبحان الله بسط هذا الملك جناحيه ‏ فإذا ماأثلثك 
العبد وقال : لاحول ولاقوةإلا بالله » خرج هذا الملك من النبر فنفض عنه الماء » فتساقط قطرات 
مقدارها سبعون ألف قطرة » وإذا للعبد بكل قطرة ملك يستغفر للعبد الى يوم القيامة . 

ومن ذلك المكان الذى يخطو فيه الرسول رأى الشمس يربو حجمها على حجم الأرض مائة 
وستين مرة » ويقدر عرضها بمسيرة ستين ألف سنة . ولقد خلق الله حين نخلق الشمس سفينة من 
ذهب عليها عرش من ياقوت أحمر » درجاته ثلائمائة وستون درجة » على كل درجة ألف ملك . وهذه 
السفينة التى تحمل الشمس يتناوب حملها مع كل يوم ثلاتمائة وستون ملكا يجوزون معا مخضم السماء 
الرابعة من المشرق الى المغرب نهارا » ثم من المغرب الى المشرق ليلا . وهكذا مع كل يوم ملائكة جدد: 


الى يوم القيامة . ! 
حو 

ويرق محمد الى السماء الخامسة وهى من الذهب الخالص ء فإذا به يلقى فيبا إ«ماعيل 
وإسحاق ولوطا وهارون . ويجد الرسول هارون عليه السلام وتكاد لحيته تضرب الى سرته من طوهًا وقد 
ابيضّ أحد شقيها بينا بقى الآخر أسود » والتف حوله قوم من بنى اسرائيل يستمعون إليه وهو يقص 
عليهيم أخبار الآهم الخالية محدذثا بلسان فصيح » ويسلم عليه هارون قائلا : مرحبا بالاخ الصالح والنبى 
الصالح ويدعو له بخير . 

ولا لم يكن الرسول يعرف هارون فإنه يسأل جبيل عنه فيقول جبريل : هذا هو الرجل 
ارين ار و ا 

ويمضى الرسول فى سبيله فيجد بحرا من نار فيسأل عنه جبيل » فيقول جببيل لكر 
الذى سيتدفق فى الجحم يوم العف بعف يفذت: الكاف دن : 
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كا رأى ملكا له عشرة الاف جناح ينزل الى البحر ثم يخرج فينفض أجنحته فتغدو كل قطرة 
تسقط منها ملكا بآمر الله . وكان الى جوار هذا الملك ملك له رؤوس أربعة الأول ر ر س إنسان والثافى 
رأس أسد والثالث رأس طائر ميمون والرابع رأس لور . : 


نتهى الرسول الى « سدرة المنتبى » وهى شجرة نبق . ثمارها فى حجم قلال هجر ء وأوراقها 
كآذان الف شكلا » وعل >1 ورقة امتقر لك بطع مرحيا بالضيف الكيم , أصلها ق السساء 
السابعة وذؤابتها فى جوف الكرسى » يسير الراكب فى ظل الغصن منبا مائة عام » هبط إليبا ماينزل 
من السماء فلا يعدو أصلها » ويرق إليبا مايرتفع من أعمال العباد فلا يعدو ذوابتها . ومن أصل تلك 
السدرة تجرى أنبار مازها غير اسن » وأنبار من لبن لم يتغير طعمه » وثمار تلك السدرة يغشّيبا جراد 
من ذهب ء ومن تحتها ملائكة لايعلم عدّتمم غير الله يقوم جببيل فى وسطهم . ويخرج من أسفلها 
تبران دنيويّان هما النيل والفرات » واخران أخرويّان هما الكوثر والسلسبيل . 
وينتبى جبريل بالرسول الى ظهر السماء السابعة » فإذا نهر عظم ينساب فوق حخصى من 
الدّر . وثة قصر منشيّد وحيام من اللوْلوُ والياقوت والزيرجد » ويحوم على هذا النبر طير أخضر أطيب 
مايكون فى مرأى العين . ويحدّث الرسول جبريل عن طيب مرأى هذا الطير » فيخبره جبريل أنه 
أطيب مايكون أكلا م يد جبريل حمّدا علما بهذا الهر ويخيره أنه الكوثر الذى أعطاه الله إياه : 
وإذا على شاطنيه قباب من در وانية من ذهب وفضّة . وبضرب جيل الغبر بيده فينبثق من قاعه 
مك عطر الام رح © ويغترف الرسول شيعا من مائه بإناء من تلك الانية » فإذا مايه أصمى من اللبن 
بياضا وأحلى .من العسل مذاقا . 


6م 


ويطلب جبريل الى الرسول أن يمضى معه الى الجنة كى يريه ماأعدٌ الله له فيبا حتى يزداد فى 
والارض »ء ثراها ناصع » ونماؤها صافية » وجوها مطهر لايعلق به غبار » نورها داتم لايصدر عن مس 
ولاقمر » ولاتعرف تعاقب الليل والنبار » حصياقها الدّر والمرجان وترابها' المسك والزعفران وسقفها 
عرش الرحمن ء طعامها سائغ وشرابها لذيذ » لايس فيا أحد جوعا ولا ظما » وليس نمة ماتلفظه 
المعدة . عرق أجسام أهلها طيبة رائحته » ولباسهم من حرير وديباج لايرث ولايبلى ء ولايعرف فيها لفح 
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حر ولانفح برد ؛ حليّها الذهب ومساكبها وادعة » قصورها سامقة ؛ وغرفها شاعغة تشف عمًا فى 
داخلها » وفرشها من حرير بطائنه من ديباج وظهائره من حرير » سررها منسقه ووسائدها مهيأة 
ومساندها منتشرة . أنبارها جارية بعضها من حمر لذة للشاربين وبعضها من عسل مصفى . تتساب 
تحت قصور الجنة وتتعرّج بين أشجارها : 0 أرض الجنة نخدا . وأشجارها النبق الغضّ والشمر 
المرصوص والنخل والرمّان » وفيبا كل ماتشتبى الأعين يي فى كل حين . نساقها الحور العين 
مقصورات فى الخيام » لم يطمثهن إنس ولا جان : خيرات حسان كائهن الياقوت بيد جظ , 
أطلت إحذاهن من السماء لأضاءت بها » ولغلب ضوع وجهها ضوء الكيمين والقمر . 
بالحدان خالق الحمن لمن < يقدر أن يصف حسنين 0 ابشر؟ 
اخول بعضهن اده بعص ويتغنين بأصوات م حعع الخلائق حسن هنبا ولابمثلها : ١‏ ماأرضى 
قوسن فلا سقط » وم ع مقهنا فلا ريل ؛ وما عدن فلا قام» و أ عيشدا فلا ماق 
لبوس » وماأخبيرنا حسنا لأزواج طابوا أصلا وكرما ) » يطوف عليهم ولدان مخلدون بأباريق وكوس 
لاتنفد » إذا رأيتهم حسبتهم لوْلوا منشورا . 

وعلى باب اللجنة ملك - ببئ الطلعة على كرسى من نور » سلّم عليه النبى فردٌ عليه السلام 
ونبض إجلالا له مرحّبا به ودعا له بخير . وسأل الرسول عنه جبيل فأخخبه أنه رضوان نحازن الجنة : 
وبين يديه جند كثيرون هم ملائكة الرحمة . 

وقد رأى الرسول مكتوبا على بابها بقل القدرة ٠‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » الصدقة 
بعشرة أمثاها والقرض بثانية عشر مغلا ) . 

ويسال الرسول جبريل : مابال القرض يفضل الصدقة ؟ فيقول جبريل : إن السائل يسأل 
وعنده شىء » أما المقترض فلا يقترض إلا وئيس بين يديه سُىء . 

ويسأل الرسول جبريل عمًا رأه فى عليين فيخبره جبريل أنها سرادقات ربٌ المرّة قد أحاطت 
00 

ثم يسأله عن ملائكة رأهم فى البحر صفا بعد صف كأنّهم بنيان مرصوص ٠‏ فيقول جبيل 
هؤلاء هم الروحانيون . 

ثم يسأل الرسول جبريل عن ذلك الصّف الأعلى المحيط بالعرش فيقول جبريل : هم الكروبيون 
أشراف الملائكة ولايبلغ ملك من غيرهم أن يرق الى منزلتهم . 

ويصوّر لنا الرسول أهل الجنة أخبم مُرْد فى عمر عيسى عليه السلام » وى طول ادم » وف 
خلق يعقوب » يستوى من مات فيهم فى الدنيا رضيعا أو شيخا ء ولكل خيمة من ذهب سعتها 
سعوث ذراعا . 


كا يذكر لنا جماعات من الحوريات منهن الجالسات على الأائك . ومنهن الاخذات بعضهن بأآيدى 
البعض والطيور من فوق رؤوسهن حاطات وبحوّمات » ومنبن الممتطيات للإبل تخب ببن خبًا وهنّ 
جذلات . وكان عمة قصر من حوله حدائق تضم حوريات يغدون فيه ويرحن » فسان النبى عن هذا 
القصر فقلن له أنه لعمر . وكانت الرميصاء يينبن فسأَها النبى عن شأنها فأخبرنه بما كان من رحمة الله 
ببا وإدحاله إيّاها الجنة . 


حو 


وعرضت على الرسول النار ليعلم علمها وإذا على بابها ملك مهيب عابس ترجف القلوب منه 
حشية + وتقشعر الأيدان مله شيبة .ا فتقدام إليه النبئ ثابت الجنان وسلم عليه - د السلام . ويسال 
الرسول عنه جبريل فيقول له : هذا مالك خخازن النار ء من غضب الله ملق » وأسلمت إليه ولاية 
جهتم . وما أبتسم لأحر إلا لك . وهؤلاء الذين حوله هم جنده زبانية غلاظ شداد ٠‏ لايعصون الله 
مأأمرهم ويفعلون مايؤمرون . 
ويطلب جبريل من مالك أن ير النبى النار هامدة لا دتّحان ها ولا لهب فيفعل . ؛ ثم يطلب 
منه أن يضرمها فيفعل . ويسأل النبى جببيل أن يطلب من مالك أن يريه طرفا من النار » فإذا مالك 
يدلع منها سانا من لهب ينبعث منه دخان كتيف بلا الآفاق ويسدّ الأرجاء » وإذا ماراه التبى من 
ذلك تكاد تزهق له نفسه ء فيضمه جبريل إليه . 


ويصف نا الرسول النار وهوها فإذا هى كا وصف مما لم تقع عليه عين وِلم تسمع به أذن ون 
يخطر على قلب إنسان » هول مابعده هول وشذة مابعدها شذة ع واسعة الأجاء : أرضها معتمة 
وسقفها ملفوحة بلهب الدار » أبوابيا موصدة وجدرانها مصمتة » وهى مكفهرّة من غضب الجبار 
ونقمته » ولو ألقى فيها ماف الدنيا من حجارة وحديد لأتت عليبا لساعتها » وقودها الناس والحجارة 
أعدّت للكافرين » طعامهم فيها فيها الضريع والزقوم والغسلين ء وشرابهم من حمم وقيحٍ وصديد * ونيابوم 
من كار » وسرابيلهم من قطران » وحليهم ملاسل فى الأعناق » وأغلال فى الأُدى تضمّها الى 
الأعناق » وخدمها زبانية غلاظ شداد بأيدء يهم مقامع من حديد » وعمق جهنم مثل مابين السماء 
والض . أمر الله الملائكة يوم خلقها بأن توقد عليها ألف عام فإذا بها جمرة حمراء » ثم استحالت 
بيضاء بعد أن بقيت مشتعلة مائة ئة" ألف عام ٠‏ ثم غدت سوداء بعد أن ظلت مشتعلة مائة ألف عام 
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أخرى . وأما عن المؤمنين الذين يد خلون النار فتغلظ 0 وتكبر أسناءهم حي بصب كل سن 2 
حجم جبل د . ويسمع للكافرين بكاء متصلٍ تتخدد له وجوههم . وإذا هذه الأخاديد كاعها 
القنوات ممتوء بالدموع » وحين َف دموعهم تأخحذ دماوهم فى الانسياب . 

ورأى الرسول قوما ترضخ رؤوسهم بالصخر » وكلّما رُضخت عادت كا كانت من قبل » 
فسأل الرسول عدبم جبريل فقال : هؤْلاء الذين يثّاقلون نوما عن الصلاة المفروضة . ورأى الرسول 
قوما على صدورهم وعلى أدبارهم رقاع » وهم يسرحون سرح النعام يأكلون الضريع والرّقوم . فسأل 
الرسول عنبم جبريل فقال : هوّلاء الذين لايؤدُون صدقات أموالهم » وماظلمهم الله شيئا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون . 

ورأى الرسول قوما بين أيديهم لحم طيّب منضج » ولحم كريه نبيّء » يأكلون من الكريه 
النييّء ويدعون الطيّب المنضج . فسأل عنبم جبيل فأحبه بأغهم الزناة » يكون عند الرجل منهم 
امرأته وهى خلال قتركها إن ماه رام “علية:. 

ورأى الرسول كوم شعامم أشبه بمشافر الآبل يلقمون الحمر بأفواههم فيخر ج من أدبارهم 4 
فال عنم جبريل فأتخيزة َال أكلوا أموال اليتامى ظلما . 

ورأى الرسول رجلا قد جمع حزمة من حطب لايقوى على حملها » ثم هو يزيد عليها . فسأل 
عنه جبيل فأخبه بأنه مثل للرجل يمن على أمانات الناس فلا يدها ويطمع فى غيرها . 

ورأى الرسول قوما يطعمون كرها ما يُقطع من جنوبهم » فسأل عتبم جبريل فأخحيه بأعم 
الغمازون الهمازون اللمازون . 

ورأى الرسول خشبة فى الطريق لايمستها ثوب إلا شقته ولاشى ء إل أحرقته » فسال عنبا جبيل 
فأخبه أنها مثل ٠‏ لقاطعى الطريق » . 

ورأى الرسول قوما تقرض السنتهم وشفاههم بمقارض من حديد » وكلّما قرضت عادت م 
كانت فنا عنبم جبريل ايه . نهم الذاعون الى الفتنة ع يقولون مالا يفعلوك . 

ورأى بحرا صغيرا قد خرج منه ثور عظم » ثم أخذ يحاول أن يعود من حيث كان فلم 
يقدر » فسأل عنه جبريل فأخيه أنه الرجل يتكلّم بالكلمة الموبقة ثم اهو لايستطيع أن يرجع فيا . 

ورأى نساء قد عُلّقن من أثدائهن , وأخريات قد تكسن فعُلقن من أرجلهن » وهن جميعا 

غارن وبال عنبن جبريل فأخية . خك الانياك يعنام أولادهن سفاحا , 

ورأى نساء قد عُلقَن من سعورهن خخرج اللهب من أنوفهن » فسأل عنبن جبريل فأخبره 

أخبن من لاحياء لن » اللاقى يبدين زينتبن فيغرين ببن الرجال . 
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ورأى نساء قد عَلَت أيدمين وأرجلهن بينا تتكالب العقارب عليين خمشا ونهشا وهن 
لايستطعن لا منعا » فسأل جببيل ؛ فأخبرو أنبن اللاتى لايقمن الصلاة ولايتطهرن , 

ورأى نسوة قد عُلمَن من السنتين وسط الثار » فسال عنبن جيريل فأخيرة أغبن المتطاولات 
على أزواجهن ٠‏ واللانى يتركن بيوتين من غير إذن أزواجهن . | 

ثم رأى الرسول رجالا ألسنتهم مدلاة » ورؤوسهم رؤوس الختازير » وأرجلهم أرجل الجمير , 
فسال عتيم جبريل فاخخبره أعهم شهاد الزور . 


ورأى قوما كلما قُتلوا عادوا أحياء والزبانية تتكل بهم » وعرف أنهه تاركو فعل الخير فى 
ورأى المائين قد عُلقَوا بالتطاطيف »2 ور أى الذين كان غدوهم فيما يسسخط الله ورواحهم 
قيمأ يوجحب لعزتة وقد دنب ايدبم كاذئاب البقر . 
ٍ ورأى قوما الأغلال ف أعناقي ومن خلفهم زبانية يصبون 6 حلوقهم نا را ويصلونبم عذايا ع 
فسال عنهم جبريل فاخبيه أتهم معاقرو الخمر الذين خرجوا من دنياهم دون أن يقلعوا عن شريها . 
| ورأى على بأب جهنم صناديق مكدّبة ملأى بالحيّات والعقارب تطل برؤوسها ثم تعود . 
فسال عنهم جبريل فاخحيره أنبم المتغطرسون المتكبرون القساة القلوب قد بلوا بالحيات والعقارب . 
وراى شجرة الزقوم اشوا كها رماح وممارها جان وسباع » وعلم انبا مثل للذين يامروث الناس بما 
لايعلمون . 
ورأى شيسخا يدعوه إليه فأسرٌ إليه جبيل أن يمطنى فى طريقه ولا يستمع له ء وأخبره أنه عدو 
الله إبليس وهو يبهد أن تميل اليه . 
ورأى قوما أظافرهم من لحاس وهم بخمشول بها وجوههم وصذورهم ؛ فسأل عنهم جيريل 
فأ مخبرة أنه الأكلون للحوم الناس الواقعون 3ق أعراضهم . 
ورأى فتأة حميلة وقذ ححسيرات عل عن ذراعيها وأرصلت شعرها وأثقلتها الحلى وى تسأله أن ينظر 
إليه لتستوضحه أمورا . فسأل عنها جبيل فأخبن أنها الدنيا » ولو أنه استجاب الما لاخختارت أمته 
الدنيا على الأخرة . ' 
1 ورأى عجوزا عل قارعة الطريق تساله هى الاخرى مثلما سالت سابقتها فلم يستجب لما 
وسألى عنها جبريل فعلم أنها الدنيا فى هرمهاولم يبق من سنى الدنيا إلا قدر مابقى من عمر هذه 
العجوز 1 1 : 
وبعدها سأل جبريل مالكا خازن النار أن يغلق عليبا بامها وعرج بالنبى الى ذروة السدرة فى 
جوف الكربي حيث الفلك الثامن » فرأى حول السدرة جرادا من ذهب » ثم إذا هى تستحيل الى 
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صورة أخرى لايلم بها وصف بلايبلغها خيال مما يزيخغ معه البصر ويضطرب الفؤاد » ولكن الرسول 
كان ثابت الجدان ساكن الجاش يشاهد ويستمع . 

ولقد رأى البى للمرة الثانية جبيل على صورته التى تلق عليها » وقد غشتبها التجليات 
الربانية » فما فزع الرسول هذه المرة فزعته الأول . رأى الرسول كتفى جبريل منبسطين » كتف 
انتبى الى المشرق » وكتف انتبى الى المغرب » وقد تلت من كل كتف أجنحة ستائة لها وهج كرهج 
الياقوت والدّر وغيرهما مما علمه عند الله . 


الرسول هذا بجنان ثابت وفؤاد وادع » وبقى بصره عالقا بجبريل والسدرة الى أن قبض 

وعند ه عدا لكان لتلقل كير عن الإنيوق 1101911 ردم ومح دقان له الرسول أفى مثل 
هذا المكان ترك الخليل خليله ؟ 

ويقول له جبييل , : وما منا إلا له مقام معلوم . وهذأ مقامى لو جاورته احترقت ٠‏ وقد دعاك 
الله إليه حيث مقام القربى فاذهب فى حفظ الله . 
ويقول محمد لجبريل : ألك -حاجة إلى ريَى ؟ 
فيضمه جبريل الى صدره فى غبطة ويقول له : يا محمد سل ربك أن ياذن لى فى بسط جتاحى عل 
ع ل ل 0 

نم قبل جبيل رك ا . وخخاض الرسول وحده مجاز التور أ 
6 بأقدار ل مساك ا كبة كله بررة > هدونون ملتقلة م الكتاب ٠‏ وهم و3 


0 نه 
ثم يصعد الرسول الى المرقاة العاشرة وهى ١‏ الرفرف ) حيث يطالع ريه ويناجيه » فيرى رجلا قد 
لفه نور العرش فيسأل : أملك هو ؟ فيقال : لا » فيقول : ومن يكون ؟ فيقال ار 
ظل دنياه لسانه رطب بذكر الله » وقلبه مقترن بالمساجد , ماجرٌ على والديه سيا ولا أثار لعنا 
وينفذ الرسول فى الحجب فينقطع عنه كل حسّ لملك وإنس » فإذا هو يستوحش شيئا ما » 
وعندهاأ يسمع مايشبه جرس أن بك 
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وفيما هو يفكر فى ذلك ويقول فى نفسه : هل قدّر لأبى بكر أن , يسبقنى الى هذا المكان » إذا 
هو بصوت من املك الأعل ننادية > لا ”.اميد اك فى مقام القرنى 5 المكان. لإيبلغه أبو بكر 
لاغيرة » وإنما انتبى إليك هنا صوته لتأنس به فى وحشتك . ' 
ويقول الرسول التق فلم أحر جوابا » وإذا أنا أحس رَبْنا على كتفى أجد له بردا فى 
قلبى ويذهب عنى روعى » وإذا أنا أعى علم الأوْلين وعلم الآخرين ٠‏ وإذا أنا أسمع صوت ارب 
ينادينى : أين تلك الحاجة الت حملك إياها جبريل ؟ 
فيقول محمد : اللهم أنت بها أعلم . 
فيقول الرب : لقد استجبت له . 
ٍ ويانس الرسول بمكان القربى هذا ويمضى حتى ينتبى الى حيث يطالع ربه ويناجيه وماكاد ربه 
يتجلى له حتى خر ساجدا تحت العرش » وإذا هو يسمع حديث ربه لايصحبه جرس «لايصوره 
ا 0 فيسمع : « ارفع رأسك وسل 


5 اليبسول ' امه سائاله : يارب بيديك “خلقت أدم ؛ فمن روحك تفخت قيه وأمروت 
مللاتكجلك فسجلوا له ع وحلياا امايق أبراهم ونلكا عظها أعطله: وموسبى كلمته تكليما ع 
وإدريس رفعته مكانا عليا 4 وداود أنزلت علية زبورأ 4 وغقرت له دنه 34 واليث له الحديك وسحخّرت له 
الي اي ا بات 
38 ( عله وأمّه من الشيطان الرجم 5 
فيقول تعالى : ياتحمد إن كنت قد خلقت ادم ب- 0 11111 
حلقتك من نور وجهى . وإن كنت اتخفذت من ابراهم خليلا فقد الخذتك حبيبا . وإن كنت 
كلمت مومى تكليما فقد كان كلامى إياه من وراء حجاب على طور سيناء » ولقد كلمتك وأنت 
منى فى مكان القرنى وموقف التجلى بينى وبينك . وإن كنت رفت إدريس مكانا عليًا » فلقد كان 
رفعى إيأه 0 الناء الرائعة 5 6 الى 0 ارقم إليه ابحد قلاف را سكا سليمات 
قل أعطيت ار زبورا وغقرت 1 ذنيه ء. فقد أعطيتك القران العظم ؛ وغفرت 03 200 
وما تأر ٠‏ ولقذ أرسلتك للناس 0 بشيرأ ونذيرا » وشرحت الك يدروك ووصعت عنك وزْرك 0 
أثقل ظهرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت أَمْتك خير أَمّة أخرجت للناس 4 
5 وسطا ؛ هم الأولون وهم الاخنرون 5 قوم قلوبيم أناجيلهم 5 وجعلتك ول البين جلما وأخرهم 
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بساح وات أول من تتنى اوم القيانة . وأعطيتك سبعا من اأثاق م يُعطها نت قبلك ‏ وأعطياك 
كور ولام اشمود » لك الشفاعة العظمى » والغنام الى أحلت للك وا حلت للى قبلك » ول 
أمسهم مانية الإسلام والمهجرة والجهاد والصدقة والركاة وصوم رمضات والإز بالمعروف والنبى عن 
لمنكر . ولقد فرضت عليك وعلى أُمنك يوم خخلقت السموات والأض خمسين صلاة فى اليوم والليلة 
فعليك وعلى متك أدائها . 

وبعغد أن تاجى الرسول ره عبط الى أغالى لت جبريل فلقيه ثانيا » 
وأخذ بيده هابطا » فلقيا ابراهم ثم لقيا موبى فسلّم عليه الرسول فردٌ عليه ثم قال له . بأى شىء 
أمرت ؟ 
فقال : أمرت يمخمسين صلاة كل يوم . 
فقال هوسى : إن أُمتك لاتقو ى على حمسين صلاة » ولقد برت الناس قبلك » وعانيت المعاناة 
كلها مع بنى اسرائيل فلم أجد عتدهم القدرة على مثل ذلك » فسل ربك أن يخفف عنك وعن 
أمتك . 


فرجع الرسول الى ربّه فوضع عنه عشرا » وعاد الى موببى فأخخبو بما كان » فحضّه على أن 
يرجع الى ربّه يسأله التخفيف . ومازال ذلك شبأنه بين ره وموسى حتى انتبت الملرات: ال مس 
ولكن مومى لم يرض ذلك محمد وأمته » وسأله العودة الى ره بتالة التمخفيف . ومنع محمدا حياؤه 
فلم يعد ورضى بما انتبى إليه » تمع صوت ‏ السماة نجيز ماكان وتطريه ثم تابع الرسول هبوطة » وفى 
كل منزلة كان ير على ملا من الملائكة فيسلم علمهم فبرون عليه ويرحبون به ويدعون له ببخير » ٠‏ حتى 
إذا ماخلص من السماء الدنيا ونظر الى مادونه إذا هو بوهج عظيم فسآل عنه جبريل فقال : هذه 
الشياطين يتراعون لبنى ادم وهم بمعزل عن ملكوت السموات والأرض » ولو لم يفعل الشياطين طين ذلك 
اراق الك غيهنا . 


م 


وحمله جبريل على جناحيه الى جبل قاف الذى يدور بالارض فوجده زبرجدة زرقاء زرقة السماء 
من زرقته . وكانت ثمة مدينتان على جبل قاف إحداهما الى المشرق وهى جابلص والأخرى الى المغرب 
وهى جابلق » ولكل منبما ألف باب » بين كل باب والذى يليه غلوة [ مائة فرسخ ] ويبوت 
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المديسين. متائلة © ومساعدها بعينة حن الدؤن . ومقارهنا غجاؤرة لايزانت. البيوت. : 
ويسأل الرسول عن هذه الشعوب جبيل . 9 
فيقول : هم قوم من أمّةَ موسى . ' 
ويصيح جبيل بهم يذكرهم أن الوافد عليهم هو محمد ٠‏ فيضجون جميعا بالحمد لله لرؤيتهم وجهه , 
وإذا هم جميعا يسلمون . وحين يُسالون عن سر تمائل بيوتهم يجيبون بان السر هو اختفاء الغيرة 
ينهم . 

وحين يُسألون عن بُعد المساجد » يجيبون بأنها الرغبة فى الاشارة الى أن الجزاء سيكون فى 
الآخرة ٠‏ كا كان وضعهم المقابر الى جانب البيوت تذكيرا بالموت حتى لا ينسونه . ثم أخبروا الرسول 

بأنهم قوم لايفسحون للحقد مكانا فى قلوبهم » فلا هم يضمرون لأحد شرا » ولا هم يغتابون أحدا . 

وأنهم يوقرون الاباء والأمّهات : 

ويسألون الرسول إرشادهم الى ماببديهم سواء السبيل فيقول لهم : لتعش قلوبكم على خشية 
الله » ولتحذروا الكبر » ولتتبعوا ماسن من الشرائع . 


هم 


وسببط الرسول الى الصخرة المباركة وإذا إسرافيل يتلقاه » .فينزل عن المعراج ممتلىء القلب فرحا 
بما لقى فى السموات من حفاوة وتكريم . ثم يركب البراق وجبريل عن يينه اخذا بالركاب » وميكائيل 
عن يساره اخذا بالزمام » وينطلق البراق حتى يبوى عند مكة المكرمة » بعد أن يشهد فى مسراه قوافل 
ثلاثا فى طريقها الى مكة من الشام محملة بتجارة لقريش أولاها قافلة بنى مخزوم . » وكانوا قد ضلوا أثر 
ناقة هم شردت فانة نتشروا فى طلبها فحيّاهم النبى وأخبرهم بمكانها بوادى النخل » ولقد قر فى اذاتب 
صوت الرسول وتنسموا رائحته . وانتبى الرسول الى رحاهم فوجد قدحا من ماء فشربه ووضع القدح 
مكانه كتدوع اعم اجيم الضالة بوادى التدخل حيث سمعوا عن الرسول ووجلوا القدح مكانه 
فارغا فعلموا أن ثمة ظمان شربه . وثانية القوافل قافلة الحمل الأحمر امل بغرارتين إنحداههما سوداء 
والأخرى يبضاء . وحين كان الرسول بحذاء تلك القافلة نفرت الإبل فزعا مما غشيبا من نور وكبا 
الجمل الأحمر . وثالثة القوافل قافلة التنعيم وفيها جمل أورق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان . 
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وبلغ الرسول زمزم فإذا اسرافيل فى لقائه » فنزل الرسول عن البراق وحمله الملائكة حتى 
أضجعوه حيث كان يبن عمّه وابن عمّه اللذين لم يحسًا مما جرى شيئا » وكان المضجع لايزال يشم 
دفئا وكأنّه لم يتركه إلا منذ لحظة قليلة لاتُعدٌ بين اللحظات شيئا . وانصرف عنه الملائكة فأوحى إليه 
به أن يقصّ على قومه ماكان وأنه سوف يجد منهم المومن المصدّق ا سوف يجد منهم الكافر 
المكذب ؟ وأمر بان يصبر للمكذين وألا يداخخله زهو ولا خيلاء . 
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الفص | المشاان 
المعررج والكومسيهباالإلمنة 


وهذه القصة » قصة المعراج بما تضم من مشاهد فيها جنات حافلات بألوان النعم ؛ وجدحيم 
يتمثل فيه أبشع ألوان العذاب » وسماوات فسيحات وصراط ممتد يبن الجنة والتار » هذه القصة أثارت 
فى أوروبا منذ أكثر من حمسين عاما جدلا فكريا حول ماكان لها من أثر فى الغرب حين ألقى 
المستشرق الاسبانلى ١‏ دون ميجيل أسين بلاثيوز 4 محاضرؤقارن فيها بين المعراج والكوميديا الاطية 
لدانتى » ورأى تأثر دانتى بقصة المعراج ذاهبا الى أن دانتى قد يكون استقى المفهوم الإسلامى عن . 
الحياة الاخرة من أستاذه « برونيتو لاتينى 6 الذى كان سفيرا لدى بلاط الفونسو الحكم فى قشتالة 
عام م .سا أشاد فى مكتابه عن أبن عرفى : 9 بما يدين به دانتي أليجيرى نحنى الدين بن عريى 
أو عل الأقل للصوفية التابعين لمدرسته » فقد استفاد من أوصافه الاخرة واستوحاها فنيا فى قصيدته 
الخالدة ( الكوميديا الالهية 6 . فالواقع إن الشاعر الفلورنسى استطاع أن يجد فى مؤلفات ابن عربى ع 
وف ١‏ الفتوحات »© على وجه التخصيص . الاطار العام لقصيدته » أعنى التخيل الشعرى لرحلة مليئة 
بالأسرار إلى مناطق الآخرة وماتنطوى عليه من معان رمزية » 5 وجد فيها المستويات الهندسية لبناء 
الجبحم والفردوس » واللمحات العامة التى تزيّن مناظر هذه الدراما السامية » والتصوير العينى الجسم 
لحياة الأبرار السعيدة المجيدة والرؤيا الطوباوية للنور الإلمى ومايصاحببها من وجد وتجل . إنه لايحق لنا أن 
ندكر فضل هذا المفكر الشاعر الاسبانى المسلم » أعنى ابن عربى ؛ على العمل العبقرى الذى قام به 
دائتى فى قصياته الخالدة التى بلغ بها غاية اليد 040 م 


على أن هذا الرأى لم يلبث أن أثار عاصفة من النقد مرتكرة على استلهام دانتى لمصادر غير 
إسلامية »؛ وعلى عدم معرفة دانتى للغة العريبة معرفة مكنه من الغوص فى أعماقها لتعنوق الأدب 
والفكر العربيين ونخاصة كتابات ألى العلاء المعرى ومحيى الدين بن عربنى » غير أن الياحث الاسبانى 
خوسيه مونيوث سندينو عثر فى عام ١448‏ على مخطوطات ثلاث أحدها بالقشتالية [ الإسبانية ] 
الثافى بالفرنسية والثالث باللاتينية » وهى ترجمة لقصة المعراج الإسلامية » وكان: الملك ألفونسو الحكيم 
قد طلب الى العالم الطبيب اليبودى ابراهم ترجمة المعراج الى الإسبانية عام 1544 » ثم عهد إلى 
الكاتب الايطالى الراهب بونافنتورا داسيينا بترجمة النص الاسبانى (*" الى اللغتين الفرنسية واللاتينية ) 
وهما الشخطوطان المحفوظان بأكسفورد وباريس » ويم نسخة للترجمة اللاتينية بالفاتيكان . وقد نشرت 
النصوص الثلاثة فى مدريد عام ١945‏ تحت عنوان « معراج محمد 2904 » 5 نشر المستشرق الإيطالى 
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إنريكوتشيرولى فى نفس العام ترجمة إيطالية للنّصين اللاتينى والفرنسى تحت عنوان 9 الأصول العربية 
للكوميديا الالغهية ا" 


وقد ذهب المستشرق فرنشيسكو جبهيلى الى أن نشر ألفونسو الحكمم لقصة المعراج فى ثلاثة 
نصوص بلغات ثلاث يكشف عن حرص الفونسو على تزويد الغرب المسيحى بهذا الجزه الفذ من 
التراث الاسلامى دون تعليق أو محاولة لتقريبه من المفاهم المسيحية9"؟ . 


لاد كشف هذه ام النلاث سندا جديدا يدى رجهة 2 لاثيوز . فقد يد 
عن متيل أن 0 دانتى قد اطّلع على ترجمة قصة الراك لتى أوصى لفونسو الحكه بترجمتها 
قترجمت ل هذه اللغات الثللاث المذكورة . ومع ذلك لهو يرى أن المعراج لايعدو ٠‏ كوته كتابا هم 
دانتى قصيدته » وأن إلمام دانتى بنص المعراج لايكفى فى ذاته لتفسير إبداعه لهذا العمل الخلاق 
والروحانية الفيّاضة والشاعرية الكامنة فى الكوميديا الانغية . فمما لاشك فيه أن دانتى كان أحد كبار 
المثقفين.فى عصه » وأنه كان مهتا بالثقافة الرفيعة » وأنه كان على دراية بالمفاهم الفلسفية والأخلاقية 
والدينية الاسلامية » وأنه كان مطلعا على أعمال ابن سينا وفلسفته الاشراقية ”2 .» وهى تلك 
التجليات التورانية التى تمكّن العبد ون انك اال عاقب كل عر يتمع هود » ذلك أن التجليات 
النورانية تضىء القلب ارخ ؛ ومن م 2 عن النفس الانسانية يجاب فترى مالا ترأه العين . 
وهنا يتجلى فى الكوميديا تأثير فكر ابن عربى .فى مراتب المعراج الصوق حيث ترق النفس من عام 
الشهوات. [ المرموز إليه بالجحم ] الى عالم 'الروح الخالص [ المرموز إليه بالنعبم ] ٠‏ أو هو إحياء 
النفس بالايمان الخالص والفضائل الدينية الحاصلين عن طريق امجاهدة2" , 


يقول تشيرولى : ١‏ إذا ماقارنا بين المعراج 1 الرويا الاسلامية للعالم الآخر 
قد ألهبت حماسة داتتى على تأليف قصيدة مسيحية عن الرحلة الى العام الآخر تفوق بإيمائها الحق 
وفتها 0 الذى صور الجنة والنار فى الرؤيا الاسلامية بقدر ماكانت رغبة دانتى عارمة فى 
تخليد محبوبته يياترية فى الى أبعنها جتاسها بعال الروجانة والمنه عاذ كيه دهن الى لها : 
وهى التى منحته دون أن تدرى الصوت الذى تغْنى به » وصعدت به الى عالم علوى حيث تسلمت 
بعد فرجيل مهمة القيام بدور الدليل المرشد الذى قام به الملاك جبريل مع النبى محمد ( ص ) »؛ 
فكما كان الرسول يسأل عن كل مايقع عليه بصره فيجيبه جبيل » كذلك كان دانتى يسأل ويجيبه 
فرجيل فى الجحم والمطهر » ثم بياتريتشى فى الفردوس . بل إن مسلك جبيل مع النبى حين هدأ من 
روعه ساعة شاهد بشاعة الجحم نجده فى سلوك قرجيل حين شد من عزم دانتى عند مشاهدته الجحم 
ورأى منقوشا عليها : ١‏ أيها الواردون عدوا من كل أمل © . 
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ومثلما قسسّمت قصة المعراج الأفلاك السماوية كا جاء فى التنزيل الحكم الى سبع سموات 
متّخذة رموز الأحجار الكرهة ومتتوّعة فى تدرّجها الصاعد حتى النورانية النامة » قسّمها دانتى فى 
الكوميديا الإلهية الى تسع سمموات يعلوها اله . كذلك اقتبس دانتى من التراث الاسلامى ومن 

قصة المعراج على وجه التحديد فكرة تصنيف اللائكة فى السموات المختلفة » وتصنيف المذنبين 
درجات فى مختلف طبقات الجحم وفق ماارتكبوه من اثام » 5 استعار فكرة الارتقاء السريع 0 سعاء 
الى سماء أخرى كلمح المناطر أو انطلاق السهم من القوس من فكرة عروج الرسول من فلك الى 
فلك فى غمضة عين”” .. ولعل دانتى قد استوحى المعراج الذهبى المرفوع الى العلياء؛ من سم 
يعقوب فى سفر التكوين أو من معراج النبى محمد ( ص ) أو من المعراج الروحى عند محبى الدين بن 
عرنى . ' [ 
فالعروج الى السماء الذى كان معجزة من معجزات الرسول ( ص ) له نظائر » وهذا مثل 
ماكان من أمر يعوب ورحلته . تقول التوراة فى سفر التكوين : ٠‏ فبينا كان يستريح ذات ليلة بعد 
الغروب © رأى يا لو كان حلما » سلما تستند قاعدته على الأرض ويصل أععلاه ال المجاء : 
والملائككة يصعدون إليه ويببطون . ومن أعلى عليين يخاطب الله يعقوب واعدا إياه أن يحميه ويبارك 
8 4 . وهذا للع الذى هو الوصلة بين عام المادة وعالم الروح يتراد ذكره فى قصة المعراج » إذ 
تصور محمدا وهو يرق درجات سلم نوراف يسمو من قبة الصخرة ة الى السماء . أما المطهر فى 
الكوميديا الإلمية .فهو المقابل للصراط والأعراف والبرزخ والجسر والسور والقنطرة وغير ذلك ما جاء 
بتراث الإسلام : 

وكذا نجد مثيلا لهذا الملاك الجليل ذى الجناحين الذى أخذ بيد الرسول ليرق به الى السماء فى 
العديد من الخحوليات الأسيوية فيما بعد , ولاسيما النصوص الشامانية”'"2 التى كان فيها العرو ج طورانا 
والذى عثل قوة خارقة للطبيعة يرمز لما بطائر هائل . كذلك كان ثمة اعتقاد فى الخيل ساد الشعوب 
التركية والمغولية » إذ كانوا يعزون الى الخيل قدرة على التحليق فى السماء . ومن هذا ماعزى الى 
الشامان الأكبر لجدكيز مان فى القرن الثالث عشر من أنه رق الى السماء ممتطيا جوادا أشهب . 

ومن المحتمل أن يكون ديك المعراج الملائكى الداهم التسبيح باسم الله هو الأصل الذى أخذ 
عنه دانتى نسر جوييتر . على أنى أرى أن ماذهب إليه تشيرولى من تصوره وجود علاقة بين النسير رمز 
امبراطورية الرومان الوارد فى النشيدين الثامن عشر والتاسع عشر من ١‏ الفردوس » والديك الملائكى 
الذى يسبّح بحمد الله فتردد تسبيحه ديكة العالم ليس غير لون من ألوان الاسراف فى الخيال . 


ويمضى تشيرولى يعنّد أوجه الشبه بين جنات النعم المذكورة فى الكوميديا والمعراج » فيقابل 
شجرة الحياة بشجة التوبة أو سدرة النتبى التى ينبع منها نهران أرضيان هما النيل والفرات ونهران 
سماويان .هما السلسبيل والكوثر يشبههما بنهر ليتى 3 خبر النسيان » ونبر إينووى الذى يعيد للإنسان 
01 الاعمال الصالحة . غير ناس 0 الحوريات اللاان يرقصن والسيدات اللانى يرثن فُْ الفردوس 


١15 


مشبّها إيّاهن بالحور العين العُرْبٍ الأتراب الهائمات بأزواجهن عشقا » وهو يرى أن تلك الصورة 
لاتنطق بعمق عن الأحاسيس والأخيلة التى ترمز إليبا . غير أنه يتساءل بعد سرد كل هذه المقابلات 
قائلا  :‏ هل كان دانتى عاجزا عن أن يتخيّل هذه التجربة الكبرى التى أثّرت فى حياته أيما تأثير ؟ » 
ويخلص من كل ذلك الى أن أوجه الشبه بين كوميديا دانتى وقصة المعراج مهما تعدّدت لاتنال من 
جوهر الروح المسيحية فى الكوميديا الإغية . 

ويمضى جبربيلى على النبج نفسه فيقول  :‏ لقد بات من المعترف به أن هذه النسخ المترجمة 
كانت تحت بصر دانتى » وماينبغى علينا مناقشته الآن ليس العنصر الجمالى أو الإبداعى بل هو 
العلاقة الع تربط بين العملين من النواحى السيكولوجية 'والخلقية والثقافية ) بالعر ما يمفز على مقارنة 
النصّين بل يفرض ذلك حتى يتسنى لنا الكشف عن حقيقة العوامل التى أَثرت فى عفهوم دانتى 
الثتقاق وموقفه من المفاهم الدينية ومكونات اتفكيو ل . وهكذا تكون القضية عنده : « هل 
كان للمعراج تأثير فى مناخ القصيدة والروح النى كتبت بها وفى المفاهم التى حَدّدت رؤية الشاعر ؟ 


وبعرض 0 فكرة مونيوت سندينو الذى يرى أن العلاقة يعن بين الكوميديا والمعراج هى علاقَة 
الصورة بالأصل » غير أنه يؤٌكد أن الصورة قد جاءت أكثر روعة » إذ أضاف إلمها دانتى مزيدا من 
الجمال والروحانية » غير أنه لم يكن ف الإمكان أن يكون هذه الصورة وجود وكيان بدون لما : 

كذلك يعرّز مونيوث رأى اسين بلائيوز القائل 9 بأن ثمة 'تمائلا فى التكوين والمفاهم الأخلاقية 
والدينية والصور والأحداث وصنوف عذاب النار ونعيم الجنة وملاذها البدنية وأ والووحية والرقى الأحاذة 
للفردوس السماوى . فكل عنصر فى الكوميديا الإفية يذكرنا بالمعراج يجعلنا نرى فى قصيدة دانتى 
انعكاسا لهذا الأصل لوقا أغزية الكوميديا الامية بالمسجد الكبير فى قطبة الذى يبدو غابة من. 
الأعمدة الاسلامية طُوّعت لعبادة الثالوث المسيحى 0 


ولقد 1 ا الوردة اللو مها دانتى بتلك الوردة الصوفية الاسلامية النى تمثل لأنواح 
المصعدة من الآرض الى معارج السماء بالأؤراق النضرة العالقة بالوردة والملائكة ا 
باسم الله الأعلى : والأرواح الائمة الهاوية الى دركات الجحم بالأوراة ق الذابلة التى تتساقط عن تلك 
الوردة فتكون فى سقوطها وتراكمها أشبه بكومة مدرجة . 

وفى الحق إنه لمن الصعوبة بمكان تحديد المصدر الذى استلهمه دانتى فى كتابة عمله الفنى 
العملاق © فقد كان دانتى عبقريا ملهما بقدر ماكان مثقفا واسع الثقافة . وإذا كان المؤرخون يجهدون 
فى إثبات أنه اطلع على الاداب الإسلامية وخاصة قصة المعراج ء فإن أحدا لايشك فى أنه كان لصيقا 
بالتراث المسيحى » وأنه قرأ الكتاب المقدس وخحفق فكره وقلبه به أكثر ما فق فكره وقلبه بالتراث 
الاسالامن ؛ وأن معرفته بسفر التكوين ورؤيا يوحنا أرسخ 4 بقصص القران الكرم . 
وماأجدرنا ونحن نقرأ فردوس دانتى وجحيمه أن نكون كعاشق الزهرة نتنسم عطرها دون أن نمهد فى أن 
نعف المصدر الذى إستقت منه كل هذا الأرع ١‏ 


10 











الحوافى 


92 1 (358لءمصص1 , كانت الكنيسة في العهد المسيحى الأول ضيد صنع صور المسيح والقديسين خمثية الردّة إلى الوئنية‎ 4)١( 
خاية القرن الادس الميلادى ومطالع القرن السابع ظفرت الأيقونات بتشجيع الدولة البيزنطية السمى » وغدت تُستخدم‎ 
بوصفها حامية الجيوش والمدن ء فلقد ظل الايمان بالخصائص السححية لبعض الصور وممارسة استغلال هذا الاعتقاد أمرا شائعا‎ 
لى العالمين المتأغرق والرومانى . وبظهور المسيحية أضيف الى العقائد المحوارثة عن الوثنية القدعة الامنقاد فى صور المسيح‎ 
والعذراء والقديسين . وفضلا عن ذلك كان ثمة إيمان جارف بأن القوى الالمية كامنة فى الصورة الديية النى حظيت بقدر كبير‎ 
. من التبجيل والقدامة » يانت معها الصورة أكثر من جرد تذكرة بالإله أو بالمذارء أو بالقديسين بل امتدادا لشخصياهم‎ 
٠ وطالما كانت هذه الصور قاصرة على الكنية أُو المبانى السمية الحامة كان فى الامكان ترشيد هته المعتقدات الدينية أو الخرافات‎ 
 ةءامإ الشعبية عن طريق القرارات الكنسية . ولكن ما إن تخطت هنه الصور أماكن العبادة الى البيوت حتى أصبحت‎ 

. استخدام الأيقونات بمنأى عن السيطة والتحكم » وهو ما كان عاملا أساميا فى ضراوة الغضب الذى صاحب حركة تخطم: 
الصور ؛ وكانت الأديرة هى العمود الفقرى للدفاخ عن الأيقونات إذ كان ثرارُها يعتمد فى المقام الأول على جذب الحجاج ' 
ونخاصة النساء منهم . ولعل مردّ حركة مناهضة الأيقونات الى تحريم العهد القديم لصنع القاثيل والصور الدينية وعبادتها » وكذللك 
الى الحجج اللاهوتية عن الطبعة الإفية للمسيح » ومن ثم عدم جواز تميل شكله . وفى علم الا م . الخذ الامبراطور ليو 
الثالث موقفا رسميا ضد الأيقونات الى أن خرّمها تماما عام 776 م . ء ومن ثم بدأ اضهاد عُبّاد الأقرنات الذى بلغ ذروته فى 
عهد قسطنطين المنامس ٠/4١‏ 1/0 م . على أن حركة تحطم الصور قد انتبت عل يد الامبراطورة أبرين اليونانية الأصل 
حين عقدت فى عام 878ل المجمع المسكونى اللسابع فى نيقيه فأدان مبدأ تحطيم الصور ( معجم المصطلحات الثقافية 

[ع.م .دث ]ء لكاتب هذه السطور » 1985 . الدار المصرية العالمية للنشر : لونجمان ) . 


(؟5) محمد عبد اللام كفاق : جلال الدين الرومى ىل حياته وشعره . دار النبضة العربية للطباعة والنشر . بيروت 139١‏ . 
صفصة شلا و آلإ . ظ ش 

5( ,1977 دمقلدمآ1 وئعرظ تقامطءة .لإنورة5 مومع تجو ]با ع ةا 8112 .أ تتتمطة1ا 01 نز011112[ 5ناملناعقراق8ا ع5]آ' 

(4) الطبقات : له #5 . ٠‏ 

. أنظر تاريخ الشيخ محمد عبنه لرشيد رما . إغلد القان صحيفة مةة  ١د مطعة المثار‎ (2١ 

3١‏ ند انتآ 1[ 30ناه2 ركاتث غه لإغآنع13 56 ذه ماعللن8 روسداعونله8 دلعولام لهذاوآ 01 علننناعة عط1ل' :مقذووط عاهةه 
.1-15 ,مم .1944 لإلدال 11 ,آنه 

)2 جولد تسبهر . درامات إملامية جز ثُول ص 4 4" . 

(8) المقزوينى : عجائب انخلوقات . جن ثان . ص 58 5٠١‏ ( جوتجن 1848 ) . 

(94) مورينو . الصور الفنية فى الحماء . 

. القلقشندى : صبم الأعثى . جزء ثالث ص 77ت‎ ١ 

(7) انفح الطيب جر أول ص 544 . 

(؟1) فريدسيش سار وإرنست هرتزفيلد : رحلة البحث الاثرى فى منطقة دجله والفرات . الجزء الثانى ص ١4؟‏ . 

(10) مفر امه . جين أول . ص الم . ظ 

1 93.م .عاعولا بجعل38 .كموزنهع )[لطظ تعنم .صة!ك]! دز وساتوزة :ل [امصعة كقوم!!‎ )١5١ 


: انظر‎ )١5( 


.1950 ا مماطقة 11 3 ,هآ عه ,اول روعجة لقمموأقوءع0) .]زق لإععالقن عععء 1 ,مروعزون] 15 50 نالقط عم 
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أنظر مادة ١‏ الخلال ٠‏ فى دائرة المعارف الإملامية صحيفة 581 الى 580 . 

المصورة عا ل أحد جدران قاعاكث قصر الفاتيكات بروما ؛ وفيبا صور سقراط وأفلاطون ود يوججين وغيرهم . 

مينجانا : انتشار المسيصية الميكر فى أواسط 5 والشرق الأقمى . ص ”١!‏ . مانشستر 1958 . 

التصوير الاسلامى الدينى والعرنى . لجز النامس من موسوعة تاريخ الفن ٠‏ العين تسمع والأذن تزى : 199/8 » لكاتب هذه 
السطور . المؤسسية العرية للدرامات والنشر . بيروت . 

ناأة 2 قلتامأعأل1 عتاصة 151 اده اأعةم ترآ مقتمءظ عط .عمتأطلط عطا قمة ععاستة2 واتامساظ ع5 نوسعدة ,مطاكقعءان 


1981 ورملمه.]آ .ووعرظ وستطقتاطناط عنم1 عاعو . جناوء © ع1 لالكتاطن2 تتأ ط ماده 
13 .مرقعتاة .عمأتمتةط طوعيف نمع ةنمطع 8 .82 


10 .م .1932 فتمة8 ناوطع[ أقصعظ عمتلقعطئآ رعىتهن) نالا وعفرودهكة دعا 0 50 0< 

4-5 ,نرم مل أقراث .الع مل سقسدره© لوصمعة5 عط نلء مأقدء نالا ..1.م 

59-6 مم .2 ,1 واذ ,1969 ,2067 .أولا ,ععشتيا5 .عم علالأقعناوزط لصة متقاك] نسمولة5 1595 

0م . الصورة الإيضاحية هى التصوير التوضيحى للكتب والمخطوطات ؛ وهى أيضا ما يُضفيه ذوق الفنان وخياله على 
اللوحة فى تقله للحقيقة المرئية إلى عين المشاهد ( م .م . نث ) . 

عندما وقعت عين الملك داوود على يتشابع وهى تستحم هام بها على اثثر وأشتباها » فأوفد زوجها الى ميدان القتال ليخلو له 
الجو ويستائر بها ء وقد عكفى عدد كيير هن الفنانين على تصوير هذه القصة فى لوحات شديدة الجاذية , 

عابت قعة سونمه أن قوكه فق جد كب الأمغار المتتحلة من العهد القديم . ويقال إنها يا كانت عارية فى حمامها وقع 
علما نظر شيخين حارلا استدراجها للمضاجعة فأبت . ومن ثم ادّعيا رُورا وبهتانا أنهما قد رأياها تر: تكب الزنا مع أحد الشبان 
فى أحد البساتين فصير الحكم بإعدامها . غير أن اليبى دانيال كشفى عن براءتها حين استجوب 0 
نوع الشجر الذى جرت جرية الزنا فى ظلاله » وإذ اختلفت رواية كل عنبما اتضحت باءة موسنه , وقد اجتذب هذا 
الموضوع الكثير من المصورين فصاغوا منه لوحات فنية بديعة يأق على رأسهم رمبرانت وروينز ( م . م . ث ) . 

0 .ع"نا 1 .[ترصناك 

قطع 54 ا دره” سنتيمتا ؛ ذات غلاف من الجلد البتى اللون المدمو غ » جاء تارجم إخجازة متأخخرا عن تاريخ المخطوطة . 
أنظر ١‏ تاريخ كزيده » للقزوينى ( 197 ) صحيفة +74 . 
أن6 82 .قلق رعأقده11ةل8 عداوةطنه 1اطائظ 12 ع0 عنامع 01 الرعمنامقله ع1 وغفعمة' 0 رطعصواظ-(2ع:*541 :علامقامناه© ع2 عووم 


.انتامرع.] 
4 2ق تراناط لم 


الإيقونوغرافية هى قائمة الموضوعات 7 ُعنى ييا حضارة من الحضارات أو يشغل مها عهد من العهرد أو بعالجحها ففنان عن 
الفناين 1 اكات ادل د امور ار 0 مالي 2 علال 
ووصفاً » 0 المسيحية مثلا مجمع يبن يبن عدد من الور مع 0 والإبانة عما د تشم إليه ٠‏ وقد تدل هنه الكلمة 
أبضا على البورتريبات والصور واللوحات المطبوعة التى تعرض, لشخصية بارزة في أحوافا المختلفة مثل الإيقونوشراغية النابليونية أو 


الشكسبوية . (م. م. ث ). 

5 د :يي 5500058 0 

ا ا ل ل ريا ار 
. القاهرق , 


انظر : 9 تبافت الفلامفة : للامام الغيالى » نحقيق سليمان دنيا . صحيفة 159 ل 794 . دار المعارف . القاهرة . 


ملك ا جمعية الاسيوية الملكية فى ددن جزءا من هذا الكتاب وهو محفوظ الآن' بالمتحف البيطالى  »‏ تحتفظ مكنية جامعة 
أد نيك ره الآخر : 
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الإيلخانات هى الأمرة المغولية التى أسسها هرلاكو فى إيران بعد الغزو المغولى وحكمتها حتى سنة 7775 م . وقد امندت 
دولتهم عن السند الى القرات مع جزء كبير من أسيا الصغرى والقوقاز » وازدهر عصر هذه الأمرة وعخاصة ف العلوم الفلكية 
والطبية والقنون . انظر الفصل الخامس , 

48-49 .م.م . مقنيمدظ8 غ0 عامئة* 1 عل عنناءتهنا 8ه معنن 1قأمالظ عدلا نذلنة1 .8 

.25-96 .م.م 15180 نصز عناغوتله8 :ل 1أمدعف 135تدمط 1" ش 

أنظر : « التصوير الإسلامى الدينى والعربى 8 . الجزء انامس » من موسوعة تارية الفن ١‏ العين تسمع والأذن ترى * . لكاتب 
هذه السطور . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١99/8‏ . 

فو و الافراء آي 1 

سورة الدجم . اية 1 75 . 

. ١5 : ١! 

امجلد الأول . الج الثالث ص 73١‏ . 

اشاصقت . القتطورى شعب أسطورى متوحش كان يعيش فى ثيساليا باليونان » وكان أفراده يشبهون الإنسان رأسا وجدا ء 
وكانت أعضازهم الباقية أعضاء جياد . ومع أن كفثتهم كانت يل الى الحروب ومعاقرة الخمر ومعاشة النساء فقد كان من بينبح 
محبون للبشر يصادقونهم ويعلمونهم ويحاربون فى صفوفهم . وقد اشتبر من ينهم خيرون بوصفه معلما حكيما للاشة والبشر 
(عم .٠م‏ اي 0 

9 .م .متهاذآ مأ مدأاغستة2 :0]مدعف .1 

أبن هشام : السرة ص 777 . 

كانت سلطنة الفزنوى تشمل أفغانستان والجزء الأكبر من إيران ‏ وامتدث هذه السلطنة الى أجزاء من الحند التى كان ها أثر كبير 
فى الفن الإشلامى . ولقد كان للسلطان محمود عناية بالثقافة والفنون وغدا بلاطه مركا حضاربا مشعًا » وحسبنا دللا على توطد 
أركان الثقافة في عهده أن الفردوسى نظم الشاهنامة فى ظل إرشاده ورعايته . وكان للحضارة الفارمية السيادة فى بلاطه وفى صائر 
أنماء العام الإسلامى » تلك الحضارة التى كان للعباسيين قبل ذلك أثر أى أثر فى دفعها إلى الامام لما رأوه فيبا من عراقة وصلة 
مستمرة بالحضارة اليزنطية . 

عذأكلد »111 الفن المتأغرق هو فن المرحلة اللاحقة والأقل كلاسيكية للفن الإغريقى والتى تبدأ من حوالى ١‏ ق . م . إلى ٠٠١‏ 
ق . م . . فلقد أدت غزوات فيليب المقدونى والإسكندر والإمارات والممالك التى أنشأها خلفاوعما الى توسيع نطاق العام 
اليوناق » فانتقل مركز النفل السيامى الى مصر واميا الصغرى وسوربا » ومن ثم ظهرت تيارات فنية جديدة تنشر الحضارة 
لهيلينية فى الامبراطورية المتأغرقة بعد الاحتكاك: بأهل الشرق وحضاراته وقاليده [ م . م . ث ] . 


اليعاقبة طائفة مسيصية قالت بالطيعة الواحدة ؛ وهى من تعالم يعقوب البيدعى 5 الها » ويدعون أيضا السريان 
الارتوذوكس تبيزا هم عن السريان الكاثوليك . 


كانوا من دعاة تحطم الصور . والنساطرة طائفة من المسيحيين يتتسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطيننة قطنوا فى كردستان بين 
الموصل وأرمينيا وازدهرت بيتبم حياة الرهبنة فأوفدوا المبشرين الى آسيا الشرقية منذ فجر القرن السادس » وعنهم انتشرت المسيحية 
فى فارس والحتد وألصين . 

الزودشتية مذهب إصلاحى اجتاعى عظم قام به مصلح فذ هو زردشت بعد أن استلهم عقيدته من الفيدا الهندية » وأضاف 
إليبا إصلاحه الاجهاعى الذى مايزال تأثيو قائما الى الآن فى إيران » وإن لم يخرج زردشت عن المبدأين الرئيسيين فى دين الفرس 
وأوهما أن للكون قانونا لايميد عنه وأن له ظواهر طبيعية لايعتيها التغيير » وثانيها أن م صداما يبن الخبر والشرٌ ويين الضوء والظلمة 
وبين التصب والجدب ء إلا أن زردشت حصر الحة الخير فى إله واحد هو أهورامزدا » ما حصر اطة الشرّ فى إله واحد هو 
أهرعكن . وهكذا كان زردشت من وجهة النظر العقائدية موحدا يرى للعالم إها وأ أحدا ء ومن الناحية الفلمقية م ثنويا لما ينطوى عليه 
العالم من خير وشرٌ فى صراع متديم [م. م.نث ]. 
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تُعرى الغنوصية الى كلمة غنوصيى اليوئانية أى ا معرفة 5 وهى حركة فلسفية ودينية نشات ل العضصر المتأغرق ؟ وتومن بن 
انلاح الايتم بالايماك وأعمال انير وإنما بالمعرفة ويقول العنوصيوك بالششائية أى باتييز بين الخبر والشر ؛ إذ يعدونبا العنصرين 


اماس للوجود . وقد أدممرا فل تعايمهم شيكا من السحر والشعوذة ء وكان للغنوصية أثرها فى المسيحية إذ حملتها على تحديد 
العقيدة ومحارية الغرطقة [ ع مات ] 


مدينة في تركتان الصيية على ملتقى الطرق التجارية بين اأصين أصين والغرب . فتححها خزر خخان مغولستان نحو عام 19484 وأسلم 
مكانيا البوذيون فصارت هو دار الاسلام 1 
3 مبادماع ]ا ,29 .2 1 .املا رعقة قعئ2103 لله أمقلاع[ يال ععىع تومه ندل عءزم ]ذا :لزعل , با 


,1965 كاقلا باعلة كلرن نوع تاطس زعندن2] ,65 .2 . تمقاذآ مز عسمنومندط :لاممعمة .17 ١‏ 
التعالى : لطائف المعارف صحيفة 755 . 

القرن الثالك الميلادى . 

القرن السايع الميلادى . 

.11-16 .مم ,1968 ,رخمغا0) ترناجالط .عمفوتعظ عتميهاذل دز علجا5 اهعتؤقةان) عط]' :عطناري اوور 

دار الكتب القومية ياريس 26 5080167 :15[ا26 والسغد أو الصغد فى آسياالوسطى أهلها أمة إيرانية الأصل من شعوب ماوراء 
الغبر دلوا فى طاعة الغرس أيام دارا 

لفافة مطوية بدار الكتب القومية بباريىس !403 5تممتتك إوائاءط 

لفافة مطوية بدار الكتب القومية بباريس #6تاعباهع 3 2683816296 وأممنك ,:متااعط 

لغافة مطوية بدار الكتب القومية بباريس 4524 5زهمند© ,غهذااعم 

لغافة مطوية بدار الكتب القرمية بباريس 0821 هنهةاءط1 ,وهم 

وجبه الورقة ١6‏ : الملك الذى له سبعون وآما . ظهر الورقة ©؛ : الملك الذى يعين أرزاق جميع الخلوقات . 
غافة مطوية بدار الكتب القومية بباريس 4523 5أههلك أمألاءم 

لفافة مطوية بدار الكتب القومية بباريس 2870 10015ط© ,101[اءم 

0 011015 بعملائمم 

وجه الورقة ١4‏ وغيرها : رؤيته 0 لداوود وسليمان عليبما السلام 

ظهر الورقة ١8‏ : ملك ذو سبعين رأسا الى جانب بحر كبر 


3 للا راستااء2 انة2 مدلوئزلز ؛أوز1لاءم إنرج] 
.1967 قامة ,ععنو ؟| © ع60؟5 ك ذلكقة قطلن8 170 .ورا لعدعدم!1 عاعمول8 .أطعوطيرهم5 غه زثاوهم ,تبره ةلوط 


من أهل نيسابور بخراسان . ولد بين عامى ١١7‏ و ١١41١‏ ومات عام ١١١١‏ 
التصوير الخطى هو اده ا | المُشاهِد على الأشكال المكونة بالخطوط أكثر عن اععتاده عل الكتل 
اللونية والتظليل [ م . م . ث 
ال ا ا لامر من الفراغ الثلانى الأبعاد فوق مسطح ذى بعدين 1 م.م .اث ] . 
ظهر الورقة 4 : إحضار الملائكة غلاثة أقداح 


(78) ا0! [811008. 2تامعلجعة .كساونع) اانععاعنوظ 1118 ]0 قعى نا أه 311 لمتلكمععمعة4 مهلوع5 :معكمقطع رنظ لرقطءن 


3663 .نرم .1957 مم1 .قإراله5 01298 ,أعع وآ 


1١5 ؟‎ 


(75) التضاؤل النسبى : هو إيحاء بالعمق الفراغى والبعد الثالث فى مطح اللوحة نتيجة ضمور أبعاد الأغياء وأحجامها شيعا فشيعا 
كلما أمعنت عمقا . وهو شبد عة بصرية تضفى لونا من ألوان الاييام بامتداد ذلك العمق , مم . م. اث ] . 


(80) كانوا يسونا قديما باسم «اريه ه نبة الى اللالة الآرية . 
(81) هم أقرب نيارات الشيعة الى أهل النّة ؛ وبعنهم وبين الشيعة الإمامية خلاف كبير , 
كم أبو العلا عفيفى : التصوّف والثورة الروحية فى الاسلام . دار المعارف 195 صحيفة 3394 . 
("8) أحمد ناجى القيسى : عطار نامه . منطق الطير . مطبعة الارشاد . بغداد 
(81) أبو العلا عفيفى : التصوّف والثورة الروحية فى الاسلام صسيفة +8 وا" . 
(85) أربرى : تراث فارس . اشترك فى كتابته وراجم ترجمته د. يبى الخعشاب/ 1989 صصيفة 518 , 


(831). يذكر زكييا القزوينى فى كتابه ؛ عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات ؛ أن ملائكة السماء الدنيا على صورة البقر » ألوانها 
أسود وأبييض وقرونها زرق وطرف ذيلها أسود » وأن ملائكة السماء الثانية على صورة العقاب سوداء اللون ء رجلاه ومنقارة زرق 
وصدره ورؤوس أجدحته ذهب ء وأن ملائكة السماء الثالئة على صورة النسر ورديٌ اللون أطراف ريشه سود وصدر أجنحته 
ذهب منقط ريشها بسواد » وأن ملائكة السماء الرابعة على صورة الخخيل زرق الألوان » وأن ملائكة السماء الخامسة على صورة 
الحور العين ء وأن ملائكة السماء السادسة على صورة الولدان » وأن ملائكة السماء السابعة على صورة بنى آدم ١‏ 


(لام) يسق اين عباس وصفي السموات السبع ف روايته على الحو التالى : السماع الأول سس دخان ويقال ا الرفيعة ؛ والدانة من 
دين يقال ها الماعون ٠‏ والثالئة من ماس يقال طا المزيية والرابعة من الفضة يقال ها الزاهة ؛ والخامية عر الذهبي الاحمر 
وأسيها المنية ؛ والسادمة من ياقونة لخضراع احمها الخالصة ؛ والسابعة 0 ذْرةٌ بيضاء يقال طا العجيبة . 


(88) أمين يلائيوس : ابن عرق . حياته ومذهبه . ترجمه عن الإسبانية عبد الرحمن يدوى . مكتبة الأتجلو المصرية 1858 . 
(45) هو مؤرخ حياة القديس فرنسيس الأسيزى : وكان النص الإمبالى موجودا أيام الملك ألفرنيو ء ومافى الإسكوريال هو خلاصة 


له , ' 
٠ق‏ 1949 هش .همتممطقاظ عل ملقعفظ قلا :ممتلدعة عمملاظ غدول 


291١‏ 1949 3 عنمن قماء 1ن[ ذلااج10 عمدو قموظط- مطورة أخصمة ق[اعل عمملناكعنتن قاع قلوعة 5[زأعل وطخ[ 11 :تالسدعن) معصدظ 


' تأوة!!-ميق!ة58 .قهمةسلدسمككظ قاتلالاك ع وضمةفة أل أمهفه عكلامهد صسذاع] *العل ملموم تقط بالاعتيطقهة موعوععورومم‎ 0١ 
,ظ1م 944[ الروموزم‎ 156-1352 ' 


85) تشوولى : نفس المصدر السابق . 

(35) أبو العلا عفيفى : التصوّف . الثورة الروحية فى الاسلام 9957 دار المعارف ص 74 . 

(35) لويى عوض : على هامش الغفرات . الكوميديا الإلطية . الجحم والفردوس . صحيقة الأهرام ف وة ء ورا 5 . 

(95) هنا الى مايظن من أن سلم يعقوب مأخوذ بدوره من الزقورة البابلية وسلّمها المُصهد . 

(59) الشامان شخص يعمل بالكهانة والتطبيب والحر مستعينا بقدرة خخاصة على التحكم فى قوى الطيعة » فهو يداوى المرضى 
ويشرف عل تقديم القرابيين ف العشية ؛ وهو هرشد الأرواح 8 العالم الآخر ؛ وهو قادر على إتيان ذلك كله عن خلال ومائله 
فى الانجذاب الصو بمعنى قدرته على التخى عن جسله وفق مشكته . ويغدو المع ٠‏ شامانا ؛ فى سيبيها وأواسط اسيا 
باكتسابه هذه القوى عن طبيق الوراثة أو اصطفائه بواسطة قوى الطبيعة ذاتها » أو من خلال ٠‏ التداء الباطى التلقاق ؛ وهو 
شعور الم بأنه مدعو للقيام ببذه المهمة [ م .م .ث ] . 


١ 7” * 


أبو عبد الله محمد القرطبى 


أبو العلا عفيفى 
أبن ير 


ابن ممنا 
أبن سهد 
البييقى 


الحافظ بن كثير القرشى الدمشقى 


أسين بلاثيوز 


السيوطى 


ثبت المراجع العربية 


: الجامع لأحكام القران ٠‏ الجزم العاشر صحيفة 754 ل ١!ل‏ دار الكتب 


المصرية 5ه؟١1‏ ه ( ١45١‏ م ). 


: التصوف . الثورة الروحية فى الاسلام دار المعارف 1855 . 
: السية النبوية اثا ل 4لا ه الجرّع الثانى صحيفة 97 0337 ؛ 


مطبعة عيسى البابى الحلبى 7585 ها( ١954‏ م ). 


: رسالة أضحوية ف أمر الميعاد للشيخ الرئيس . تحقيق سليماك.. دنيا , 


دار الفكر العربى 19494 . 


: الطبقات الكبرى لم : ”47 
: دلائل النبوة ( 85 برده: ه ) الجزء الثالى صحيفة ١١‏ ل 


0 » الناشر : محمد عبد انحسن الكتبى صاحب المكتية السلفية 
بالمديئة المنورة 

تفسير ابن كثير (71774 ه) ومايليه فى أدنى الصحائف تفسير الإمام 
البغوى (١٠اه‏ ه) الج النامس صصيفة لإ١1ا  ١49‏ مطيعة المنار 
بمصر 4١525‏ ه 


مكببة الأنجلو المصرية ١956‏ 


: الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب . 


تحقيق محمد خليل هراس . دار الكتب الحديئة ص ل/الا ل 448 . 


: تراث قارمى :. اشترك فى كتابته وراجع ترجمته يحبى الخشاب . دار 


إحياء الكتب العربية 1888 . 


: مبافت الفلاسفة للامام الغزالى . تحقيق سليمات دنيا . دار المعارف 
: عطار نامه » منطق الطير » مطبعة الإرشاد » بغداد 

: لطائف المعارف . صحيفة ١75‏ . 

اقسس الانياء:, 

: السراج الوهاج فى الإمراء والمعراج “ها هاء (ا199) . 

:تاريخ الفن » ١‏ العين تسمع والاذن ترى » . 


الفن المصرى القديم . الجزء الأول. دار المعارف بمصر . 74719 . 
الفن العراق القديم . الجزء الرابع . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 


, ١9979 سروت‎ 


للدراسات والسشر بيروت ه/اة! 


١ ن؟‎ 


جمال الدين القاسمى الدمشقى 
رشيد رضا 

زكربا القزوينى 

شهاب الدين الخقفاجى 

أوبس عوض 


نجم الدين الغيطى 


عبد الرحمن بدوى 


الاسراء والمعراج . مطبعة الفيحاء بدمشق الشام 05 هش 
: تاريخ الشيخ محمد عبده . المجلد الثانى . مطبعة المتار . 
: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » قدمه وحقق له فاروق سعد 


دار الآفاق الجديدة بيروت 799/1 . 


: نسم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض . دار سعادت ١1١95‏ 


5 


همجريه 


+ غل عا الففرانا الكتيميييا الال المنحم والفرفوئن .- محئية 
الأهرام ف ا و5 . : 

: المعراج الكبير . مطبعة الحلبى 77407 ه , 

: ابن عرنى . حياته ومذهبه . ترجمة عن اسين بلاثيوز . مكتبة الأخهلو 


المصرية 1956 . 


١ 5؟‎ 


ثبت المراجع الأفرنية 


2011 ع1 . 5قدم نوع الطناظ مآ .151311 11أ ترز 
106 

عله 01811116أك31 رروزوعمم[] 

غا02؟ بنعا8ا 5م3)10ء 1[أطناظ عع02ن]آ] 

اوه غ1لآءع0آ عورم 1أوعنو 3[ ع هفلوقء5 15[عل ع«عطنآ 11 
218 0111523آ 3اعل عامدعدمة-عطوعنم 
3181131949 /ا 5:01123ممث 816110613 

| مقع[ '! عل 5أيث وع[آ 

او نه 1[طز8 . لملعد8 اه موعرع2 ررعزعمة* 1١‏ 

1938 انرو ,164تقمه1 ار 


1 اك 1آنال3آ1' 

535 غ1 قعروة* ل ,للع رومةك1- 31180 

8131019181 عناوة طأه1[طز8 15 عل (<تامع ننا0) 

5 أاناء1 80 ,عتنامزع.] أتعوعط رؤاعوم[ 

اذ .عمرتأملقط وعم 

5 01 1410131165 (مأقرءعقم ندمزؤورع2 

زع0آ1 لق ه31 5تورعلععق لاالتاادعن) طأامعع نوسوط 
1957 عنروظ .تقألالء5 0)3:2) ,لامآ 

© 560113 03 تمعةذ5 علامنام تزقأة1 '1[1[ع0 ملزهقخ لدد[ 
44 النقع1 .نأاومج0-1دة8411] . تمقتص ا كنات 8غ أأالااء 
| 156-12 زمر 

عامه8 أعث مع265ل]-107ررع381 م .8145211115 روزوومعم 
1962 


6 .8 مااصلدظ عتتمهلو1 مز عالزاد لمعلوقة1ن) 156 . 


.1968 وورعاء0) 

)1611110آناظ .8 1أولة2 108205 1رق!15 01 11106))اث ع1" 
0؟ 15119 علونآ 1 0هنناه28 ,انث أنه لاأسعدط عا 
.194 لرأدال روعياعد 

رغث ناعل1409 نات أمقلع]1 نال 01111116226© ذال عنزأه115[ 
1 ع3 2ماع.آ .عه راملا 

,1011 ؟قتدمتوقاط ,عاط أوال؟ ع1 ععبج عناع10ة101آ 

1969 باعزة,[0/آ لاه بأتش ع2أ غ2 نناعاط لننة صرة1ذ1 
59-96 .2.2 1,2 ومآر 

ننقاذرةء1 111" رعد :نآ عط لوه ععأاواج2 1ن ز1[ذلاك8آ عمل" 


ل؟تأطاتئلة ]1 .عملاصملة2 5نام1م1اع1 عتصة |15 دده عدم تج[ 


6655 ورلزتطة تاطناظ عصقا عارهدظ .ملامرتب عتتاتاة[أطيرظ 

1 981 نرول1:م.]1 

أ 00117ش. ,10310011 701.3 عن زلاء2 أنسة2 ررنأووزاخ 
1967 وقعة2 ,213122125 :أتاعقطانامد 

اط سآ .065!الناتضا 1" قالمع كنامم1ل1ا قع0 5ع لإوزعط وعر] 
4 كواءق2 ععرطاناعن [نبة8 رع ]3115 أمع11) 

قط أ15ل1ظ 131216ظاآ .311ن) نال 5ع6 510511 5ع.]آ 
2 وأاعوم 

15ت . 3110211 لنتطدو لورمعع5 عل" 


١ ؤ1؟‎ 


15 ,الث 


11 ه18 ,زرا 


8ن اأأقق1 31:10 0ق أء!!! ؟؟ ,5ك ؤأرل 


رالانء) 


,لاع 11 لتطروح 


باع لناهمعازاءء اا أعتاؤع أ انو جرترقع]1 
'©01 1 06 عتاعق اوناك رأاأأء 128910-19 دوع ل 


:5 |[58 ععرمء2) اع 
اعدو ,رعالأعاءعسو0 عن[ 


:م ,عونق 1م11 )آ 
:ل راكع 5نا 8 1م193 ؟ 


:0عجع عم 1 ,الاعترطوي) 


:اأقدظ ,2:82 
2111 ,آنا 2) 


:281 اتوممة11 


1170, 


10 راع 119 
159 


5 ,18أقوقء1[() 


تانتة2 بأوزااع122 
؟] ع1 ل اناوراء) 5 
:اناع 1181011620 أء 1 زع نآلا 


.م ربعا راوع ا 


كتب للمحقق 


موسوعية تار الفن : العين تمع والأذن ترى 
( الصور الملونة بهذه المرسوعة طبعت بمؤّسسة رينبرد للطباعة بلددت على نفقة المنظمة 
الدولية للترية والعلوع والتقافة ؛ يونسمككو 9 ) . 


سا همد ]د حي الل ىر ام اخ شكلم 


الفن المصرى القديم : العمارة “ تيف طبعة أولى ١9191‏ 
# الفن المصري القديم : البحت والتصوير تأأليبف طبعة أولى ١919017‏ 
الفن المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى تيف طبعةأولى “9و١‏ 
الفن العراق القديم تأليف طبعة أولى ١995‏ 
التصوير الاسلامى الديني والعرنى تأليف طبعة أولى ١9194.‏ 
التصوير الإسلامى الفارمى والتركي تأيف طبعة أولى ١7‏ 
الفن الاغريقى تيف طبعة أولى ١م4١‏ 
ب الفن الفا رمى القديم تأيف طبعةأول لإلمة١‏ 
اريس فت تأليف طبعة أولى بالمة١‏ 
الزمن ونسيج النغم (من نشيد أبو للو إلى أوليغييه ميسيان) تأليف طبعة أو ١94١‏ 
ا 0 تأليف طبعة أولى ١و١‏ 
- الإغريق ين الأسطررة والإبداع تيف طبعةأولى .م9١‏ 
17 س مكلا تجلو تيف طعةأولل ١و١‏ 
5-5 اراس لان :الات ارق 

ار 0 تيف طبعة أو 199/4 

أعمال الشاعر أوقيد 
سس ميتا مورفوزس ( مسخ الكائنات ) ترجمة طبعةأول ١49/١‏ 
| طبعة ثانية 3لم4 ١‏ 
6س ارس أماترريا( فن الهرى ) ترجمة طبعة أولى 591897 . 
طبعة ثانية 41/8 ١‏ 

أعمال تجبران خليل ججيران 
7 7 التبى : لجيران خليل جبران ترجمة طبعة أول 5ه ١‏ 
١‏ . طبمة ثأنية ١9455‏ 
طبعة ثالغة 9# ١‏ 
طبعة رابعة 499 ١‏ 
8 طيعة عامة ١هرة١‏ 


طيعة سادسة دغرة ١‏ 
ترجمة طبعة أول ١9٠‏ 
طبعة ثانية ١81/17‏ 
طيعة ثاللة ع 49 ١‏ 
طبعة رابعة ١99/8‏ 
طبعية تراممة ١٠هرة ١‏ 
طعة سادسة ؟لمة١ا‏ 
طبعة أولى 57 ١‏ 
طبعة ثانية ١8394‏ 


حديقة البى : لجبران تعليل جبران 


- عيسي ابن الانمان : لجبران ليل جبران تر جحمية 


طبعة ثالغة .ةو 


طبعة أولى ١817‏ 
طعذثانية 8*4 ١‏ 
طبعة ثالعة .رغ ١‏ 
طبعة أو ١956‏ 
طلبعة ثانية .لم١‏ 
طبعة أو ١84٠١‏ 
. طبعة أولى ١47‏ 
طبعة ثانية ١815‏ 
طبعة ثالية +ا؟ ١‏ 


٠‏ س رهل وزبد : الجبران غيليل ججبران 


أرباب الأرض : لببران عطيل جبران 


707 س روائع جبران خيليل جبران ؛ الأعمال الكاملة ترجممة 
؟؟ا ل كاب المعارف لابن نتية قبن 


طبعة رابعة اا ١‏ 
طبععة لخامسية ارلا ١‏ 
- مولع بفاجنر ؛ لبرنارد شو ترجمة طبعة أولى ١456‏ 
5 - ريتشارد فاجئر درامة نقدية طبعة أولى هبا؟ ١‏ 
7ه المسرح المصرى القديم : لآثيين دريوتون ترجمة طبعة أولى ١594‏ 
7 ب إنسان العصر يتوج رمسيس تيف طبعة أولى ١99/١‏ 
8 س مذاكرات الرائد طومسون : لبيردانيتوش ترجمة طبعة أو ١9514‏ 
- إعصمار من الشرق أو [جدكيز شيان] ١‏ تأيف طبعةأولى ام ة! 
ش طحة ثانية لاه ة ١‏ 
طبعة ثالعة 1971 
طعة رابعة ملاة ١و‏ 
٠‏ العودة إلى الايمان : لمنرى انك ترجمة طبعة أولى ١985٠‏ 
3 طبعة ثأنية 8ه ١‏ 
طبعة ثالئة غ١5١‏ 
9 السيد آدم : بات فرانلك ترجمة- طبعة أو .8 4ة! 
| طبعة ثانية ١9585‏ 
؟” - عروال القس : لثورن سميث ترجمة طبعة أولى ١8619‏ 
طبعة ثانية “اه ١‏ 
ب الحرب الميكانيكية : للجنرال فولر ترجمة طبعة أولى ١91417‏ 
1 طعة ثانية م ١‏ 
4“ - قائد اليانزر : للجنرال هاينز جوديريان ترجمة طبعة أو 1م8١‏ 
8 سس ححرب التمترير تأليف بالمشاركة طبعة أولى ١م ١‏ 
دعوة البطولة والمقاومة الشعبية تأليف بالمشاركة طبعة ثانية ١4517‏ 
9" د تربية الطفل من الوجهة النفية ترجمة طبعة أولل ١444‏ 
ب" ب علم النفس فى خعدمتاك . ترجمة طبعة أولى ١4148‏ 
+ + مصر ف عيون الغريام من الرسمالة والأدباء والمنانين طبعة أو لى .م8 .١‏ 
8 - معجم المصسطلحات الثقافية [ انجليزى ‏ قرنسى ‏ عربى ]2 طبعة أُول لإلمة؛ 
٠غ‏ ل معراج نامة [ أثر إسلامى مصور ]. طبعة أولى لاه ١‏ 
١‏ - مذكراتى فى السياسة والثمافة طبعة أولى لل 5 ١‏ 
دراساتكت 
؟ - المشاكل المعاصرة للفنون العربية النظمةاليوتكو 
نشر بمجلة مواق عمرية . المدد ؟" أيار 1374 . يروت 
مغ حرية الفتان أنظمة اليونسكو نشر بمجلة عالم الفكر 
المجلد الرابع . يناير ١514‏ . الكويت 
بالفرنسية. 
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